
 الجمفة –جامعة زيان عاشهر 
 كمية العمهم الاجتماعية والإنسانية

 قسم التاريخ والآثار

و المقاومة مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في تاريخ 
 م(3491-381في الجزائر)الوطنية الحركة 

 

 :إشراف الدكتهر                            :                    تانعداد الطالبإ 
 د. مصطفى بن عمار.أ                       زينب عبير ضيف                  

 أم كمثهم جفال

 

 

 م2024-2023 /-1444-1443المهسم الجامعي: 

السياسة الاستعمارية اتجاه المساجد 
 الكتاتيب ايا و و الز و 
 م(3810-3462)



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : مقدمة

 
 أ

 

 مقدمة :     

هذا  (1962-1830) خضعت الجزائر إلى أبشع استعمار في تاريخها في الفترة الحديثة      
لكن شخصية الجزائر  حوال الشخصية،الأخير الذي حاول طمس الهوية والشخصية ومحاربة الأ

الإستعمار  ين والزوايا والمساجد حاربت وبكل الوسائل المتاحة لصد  في رجال الد  لة الممث  
 قافية .والمقاومة الث  

بشع الجرائم أإن  ممارسة الإستعمار لسياسة الاستبداد من قتل ونفي وتهجير وارتكاب       
خريب نجر عنها تأشنعاء ضد الإنسانية، وذالك عن طريق سياستها الوحشية والهمجية،التي 

قافة الإسلامية صوله وكذا الث  أين الإسلامي عن د  اللإستلاء عليها وتحويل اينية و سات الد  المقد  
للجزائريين، كما صادرة الأوقاف واستولت على المقدسات الدينية من المساجد وزوايا وحاربت 

يطرة الس   دركت فرنسا أن  أصدار جملة من القوانيين، وقد إكذلك شؤون العبادة ورجال الدين و 
عب الجزائري، ومنه برزت عندها قضية الإسلام يطرة على الش  سات  تعني الس  مقد  على هذه ال
ودولة ، بين مجتمع إسلامي متمسك بدينه وعقيدته لمسلمين فقام صراع ضد اومحاربتها 

رق للقضاء على معالم الدين  الإسلامي وزرع روح المسحية الط   ستعمارية تعمل بكل  ا
 .بيةيوالصل

 .الإشكالية:1

للتعرف على الموضوع الديني في الجزائر والسياسة التي اتبعتها فرنسا في هذا الجانب      
 ( قمنا بطرح الإشكالية التالية:1962-1830في الفترة الممتدة من)

 ين الإسلامي في الجزائر؟ينية للقضاء على معالم الدّ سياسة فرنسا الدّ  فيما تمثّلت -
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 السؤال الرئيسي تنبثق الأسئلة الفرعية التالية:وإنطلاقا من 

 ياسي في الجزائر قبيل الإحتلال ؟قافي والسّ كيف كان الوضع الثّ  -
 ما هي الإجراءت التي انتهجتها فرنسا للقضاء على الدين الإسلامي في الجزائر ؟ -
 ما هي إنعكسات السياسة الاستعمارية الفرنسية على مؤسسات دينية ؟ -
 الجزائريين اتجاه سياسة التنصيرية ؟ كيف كان رد فعل -

 .أهمية الدراسة:2

 تتجلى أهمية الدراسة فيما يلي:

وقع إختيارنا لهذا الموضوع لماله من أهمية حيث أنه يسلط الضوء على مقدسات الدين  -
الإسلامي ومصيرها في ظل السياسة الإستعمارية وكيف تعاملت الإدارة الإستعمارية 

 والزوايا والأوقاف وكل ما يخص الجانب الديني.مع المساجد والكتاتيب 
معرفة أهم القوانيين والآليات ، التي إستخدمتها فرنسا للقضاء على معالم الدين الإسلامي  -

 واللغة العربية.
 معرفة إنعكسات السياسة الوقفية على الجزائريين ورد فعل جزائريين اتجهها. -

 بع :منهج المتّ ال .3

المنهج شكالية ، ونحن اعتمدنا خية لابد  من منهج نتبعه لمعالجة الإفي الد راسات الت اري     
لأن موضوع يتطلب ذالك ، واعتمدنا على المنهج التاريخي  التاريخي والتحليلي والوصفي

المناسب للموضوع وفق التسلسل الزمني للأحداث ولوقائع التاريخية ، واستخدمنا المنهج 
الوصفي  في وصف السياسة الفرنسية إتجاه الدين الإسلامي بالجزائر والحالة التي آلت لها 

نهج التحليلي فقمنا بتحليل المعلومات والسياسة الفرنسية المؤسسات الدينية في تلك الفترة، أم ا الم
 التنصيرية ووضع أسبابها والنتائج المترت بة عنها .
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ستنا إلى معرفة الحقائق التاريخية من أجل بناء تصور كامل وكان اويهدف موضوع در     
 ها:أهم  

 لإحتلال.تقديم إطار نظري يحدد مفاهيم المتعلقة بالوضع الديني والثقافي قبيل ا -
 محاولة فهم موضوع السياسة الدينية الفرنسية في الجزائر. -
 معرفة  الاساليب والوسائل التي استخدمتها   فرنسا لإنجاح مشروعها التنصيري . -

وللتعمق في الموضوع ومعرفة مختلف جوانبه بغية الإجابة على الإشكالية المطروحة ،      
 وخاتمة تتضمن أهم النتائج.قمنا بوضع مقدمة  تعتبر كمدخل للموضوع 

حيث تناولنا في الفصل الأول الوضع الثقافي والسياسي في الجزائر قبيل الأحتلال، وادرجنا     
ضمنه مبحثين حيث جاء المبحث الأول بعنوان الوضع الديني للمساجد وأشهرها والزوايا، 

ني والتعليمي، أم ا المبحث والأوقاف، والكتاتيب القرآنية، والطرق الصوفية وأبرزنا دورها الدي
 الثاني فتكلمنا على الأوضاع السياسية والإجتماعية  في تلك الفترة.

أم ا الفصل الث اني تطرقنا فيه إلى أهداف الإستعمار الفرنسي لاحتلال الجزائر وتضمن     
الكنيسة  مبحثين، وجاء في المبحث الأول  الأبعاد والدوافع الدينية لاحتلال فرنسا للجزائر، ودور

فالإعداد للحملة العسكرية، أم ا المبحث الث اني فتحدثنا عن سياسة فرنسا اتجاه المؤسسات 
الدينية، ومحاولة القضاء على مقومات الدين الإسلامي وآليات مصادرة الوقفية وانعكساتها 

 على الجزائريين.

ياسة الإستعمارية ات جا      ه المساجد والكتاتيب وطمس في حين الفصل الث الث تناولنا فيه الس 
م هو الآخر إلى مبحثين بدأ بدور المساجد والكتاتيب في  الل غة العربية والهوية الجزائرية، ليقس 

 مقاومة الاستعمار والمبحث الث اني سياسة فرنسا لإحتواء المؤسسات التقليدية الإسلامية.
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 الصعوبات: .4

كأي عمل أو بحث أكاديمي واجهتنا مجموعة من الصعوبات خاصة قل ة أو عدم حصولنا      
 على الوثائق الأرشيفية .

 وإذا كان هذا البحث قد تم  بعد جهد مضن، فإن  الفضل في إنجازه إلى الأستاذ المشرف    
م  ، فقد من رحابة صدر ، وسديد رأي ، وكريم بذل وتوجيه قي " مصطفى بن عمّار الدكتور"

طريق البحث بنصائحها  ناي أنار لذال وخير أستاذ وخير مشرف وخير قدوة ، فه ناكان ل
الحاجة إليها في أصعب الل حظات ، فكان  في أمس    االقي مة وتشجيعاته المتواصلة ، والتي كن  

ه ، فله من  ن   نال كر والعرفان . اعم المو ج   خالص الش 

جزيل  امن   م، فله مديدا   واسعا   وعطاء   كبيرا   منه إحتراما   نالاقينسى فضل أي  أستاذ نكما لا    
كر والعرفان .  الش 
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 م(1830) الفترة العثمانية الواقع السّياسي والثّقافي للجزائر قبيل الاحتلال  الفصل الأوّل :

 وفيةوايا والكتاتيب القرآنية وطرق الصّ يني للمساجد والزّ المبحث الأوّل :  الوضع الدّ 

إنّ الأوضاع العامّة في الجزائر أواخر العهد العثماني سواءً الثّقافية أوالسّياسية       
 والاجتماعية تأثرت بطبيعة الحكم العثماني.

لقد تعددت المؤسسات الثقافية خلال العهد العثماني واختلفت أدوارها حسب اختصاص        
ة بين فئات كل واحدة منها، فقد كان لها دور كبير من خلال مساهمتها في توطيد الأخوّ 

أزر ولفت الانتباه إلى جملة من عاون والتّ المجتمع ومن خلال دعوات الأئمة، في خطبهم للتّ 
نشاء المؤسسات إلك في والمساهمة كذ غنى للمجتمع عنها ، ينية والأخلاقية التي لام الدّ القيّ 
ية ومعرفة لك محاربة الجهل والأمّ اعي وكذف وو جل بناء مجتمع مثقّ أينية من عليمية والدّ التّ 

 لفقهية .ارعية و مختلف العلوم الشّ 

ز د العثماني الذي تميّ ياسية أواخر العهلى الأوضاع السّ إكما تطرقنا في هذا الفصل      
مرد لت في إعلان التّ ام تمثّ الحكّ  ة ثورات شعبية ضدّ بالفوضى وعدم الاستقرار، وشهد قيام عدّ 

، وكان من عبد القادر بن شريف الدرقاوي بقيادة  ،م1802  من طرف أتباع الطريقة الدرقاوية
خذ ريبية المجحفة واتّ ياسة الضّ خاذ السّ ياسي وانغلاقه واتّ ظام السّ ورة فساد النّ أسباب هذه الثّ 

التي  جانيمحمد التّ ا ثورة معسكر مقرا له وحاول حصار مدينة وهران غير أنه لم يفلح ، أمّ 
رك جاني يشكو جور التّ ورة الدرقاوية وكان التّ أسباب الثّ تي قامت لنفس والّ م 1824 كانت في

حسن فواجهه  معسكرج نحو بني عامر وبني شقران وخر  ة قبائل منهاوظلمهم وقد ساندته عدّ 
ما من الناحية الإحتماعية يصعب إحصاء أ جاني،القتال بينهما فقتل التّ  حاكم وهران واشتدّ  باي

سكان الجزائر أواخر العهد العثماني، حيث اختلفت الروايات حول عدد سكان في تلك الفترة 
جتمع الجزائري الى ،وكان يعتمد تصنيف سكان الجزائر أسس مختلفة فقد قسم الاوربيون الم

مجموعات معتمدين في ذالك على عنصر العرق ،وهناك من قسمهم على معيار  الجنس إلى 
قسمين إناث وذكور وكان عدد الرجال يفوق عدد الإناث، وذالك راجع إلى كون أغلب المهاجرين 

 والأسرى كانوا الذكور.
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 ين الإسلامي،كما أنّ لتعاليم الدّ كما عرف أن نساء لا يختلطن بالرجال وذالك اتباعا      
الإمتزاج الذي عرفه المجتمع الجزائري كان عن طريق الأندلسيين والأتراك والعثمانيين والذين 

  ي الأمازيغ والعرب .اختلطو بالعنصر المحلّ 

 :المساجد .1
تخلو مدينة  ولا يمكن أن، ساسي بين المسلمينأسلام وهي رابط تعتبر المساجد منارة الإ    
مدينة الجزائر ها العقيدة الاسلامية ومن أبرز  وهي تعتبر روح وجوهر، سلامية منهاالمدن الإ من

 سلامية والتأثيرات العثمانية.التي تجلت فيها معالم الحضارة الإ
وتتمثل وظيفته بدرجة ، ا في الحياة الاجتماعية لدى الجزائريين مّ هاوقد لعبت المساجد دورا     

لوات المفروضة وصلاة الجمعة خاص الذي يؤدي فيه المسلمون الصّ المكان ال هوالأولى 
ينية ومختلف العلوم ويهتم بشؤون وتعليم الفروض الدّ  وصلاة العيدين وتحفيظ القرآن الكريم.

حيث أن اسم  اس ومعالجة بعض المشاكل والقضايا المتعلقة باالحياة اليومية للمجتمع.النّ 
الجامع أو المسجد  أنّ  داخل بينهما من حيث التسمية غيرالجامع والمسجد والزاوية كان الت

 .1عليم ولى في العبادة والتّ رجة الأل وظيفته بالدّ تتمثّ 
وحجم  ومراكز لاستقبال المريدين وتلقين الأذكار. ،ل مأوى للطلبة وايا كانت تمثّ بينما الزّ     

أساسيا في تحديد وظيفته كمكان للعبادة وتحفيظ القرآن وتعليم  الجامع أو المسجد يمثل عاملا
 لقضاء .أو القيام بمهام أخرى كا، ينية فقط الفروض الدّ 

مع الكبير أوالجامع الأعظم وذلك حسب موقعها في المدينة  افتوصف هذه المساجد بالج    
 دمها كالمسجد القديم أوالعتيق .ق   ومكانتها العلمية أو

 ام .وع الذي قام ببنائه الحكّ سيها فهناك النّ على مؤس حدد أنواعها بناءً توالمساجد كانت ت    
 .2ونوع قامت ببنائه الهيئات والجمعيات الخيرية  ،ونوع بناه الأثرياء 

 

                                                           
 .68ص،  ، محاضرات في تاريخ الجزائر بداية الاحتلال الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  أبو القاسم سعد الله - 1

جامعة  ،14العدد مجلة الدراسات، ، 1830 /1671أمير يوسف ، إسهام الدايات في وقف المساجد في مدينة الجزائر - 2
 .66ص ،2012الجزائر 
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 ويعبر ذلك في كالخلفاء والأمراء والولاة والملوك ، امقام بتأسيسه الحكّ وع الذي هو النّ      
 ،ينيةسلامي ، ومساعدته في تأدية شعائره الدّ يني لخدمة المجتمع الإمن واجبهم الدّ  اً ءنظرهم جز 

وع من المساجد في الجزائر هذا النّ  هرة أيضا ونجدما لكسب الشّ عية ، وربّ وكسب عطف الرّ 
ي كان فتي الحنفي الذللم   بالعاصمة والذي كان مقراً  كالجامع الكبير، والجامع الجديدالعاصمة  

باي بعنابة، وجامع وصالح  الباي في قسنطينة ، عوجام في مقام شيخ الإسلام في اسطنبول ،
، وجامع الكبير بتلمسان ، والاهتمام بالمساجد يعتبر ميزة في المجتمع الجزائري الباشا بوهران

قلب القرية  لشاط العلمي والاجتماعي ،كما أنه يمثّ اس ومبعثا للنّ المسلم ، فهو بمثابة ملتقى للنّ 
ابطة بين أهل القرية ان المدينة ، كما تعتبر المساجد الرّ وحي لسكّ والمركز الرّ  يف ،في الرّ 

 1والمدينة.

 النوع الثاني: .ب

لى إقرب وذلك ببنائه وصيانته، والوقوف عليه بهدف التّ  اس،من النّ  قام بتأسيسه الأثرياء    
وع من المساجد هرة، وهذا النّ ، أو لكسب الشّ ينالدّ وشيوخ  ،جتماعيةالله واستمالة بعض الفئات الا

له أعداد كبيرة بالجزائر خلال الفترة العثمانية منها مدينة بجاية التي اشتهرت بمساجدها القديمة 
 .2والحديثة ، وفي الفترة العثمانية بني الجامع الكبير بها 

المسجد  ي عرف باسمابة بني مسجد سيدي أبي مروان ، ومسجد صالح باي الذوفي عنّ     
 ليه مدرسة ، وأوقف له أوقافاإ، وجامع محمد الباي الكبير في معسكر الذي أضاف الجديد

اس ة يقصده النّ هامّ منها خزانة كتب ، وحمام وحدائق ، وبني له فرنا ، وأصبح من المباني ال
    .3عجبنزه والتّ للتّ 

                                                           
منشورات وزارة الشؤون ، بوركبة محمد  :دراسة وتحقيق ،1ج ولطائف الأخبار، عجائب الأسفار أبوراس الناصري، - 1

 . 45ص ،2012الجزائر،  الدينية والأوقاف،

 246-245صص أبو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي ، المرجع السابق ،  - 2

، 2009سيمون بفايفر، مذكرات جزائرية عشية الاحتلال ، ترجمة وتعليق وتقديم أبو العيد دودو، دار هومة ، الجزائر  - 3
 .21ص
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بومدين ، والجامع  سيدي منها جامعمسجدا  50وتلمسان كان بها في أواخر العهد العثماني 
ولاد الإمام ، ومدينة أوجامع  ي ابن زكر  عمحمد الباي الكبير ، وجامع محمد السنوسي ، وجام

مسجدا منها جامع الكبير  وجامع سيدي المزاري  11المدية في أواخر العهد العثماني كا ن بها 
 .1حمر الذي بناه الباي حسن والجامع الأ، الذي بناه مصطفى بومزراق آخر بايات التيطري 

 النوع الثالث:ج. 

 وهو يعتبر بمثابة عمل مكمل لعمل سسات الخيريةقامت بتشييدها المؤ المساجد التي من     
 من الباحثين بأنّ  ويلاحظ الكثير ،خ ، ومنتشرة بمختلف جهات الجزائريو غنياء والشّ الولاة والأ

تلاني  مقارنا بين المساجد تحدث عن ذالك الور ا متواضعة كما هذه المساجد كانت في معظمه
بالحجر  أو الجبس صوامعها هالي فهي مبنية ا الأثرياء والتي بنيت من طرف الأالتي بناه

رابي والحصير ، أما المساجد العثمانية فتتميز ، فراشها بسيط من الزّ منخفضة، قوائمها ضخمة
 .2عتها وعلو صوامعهاالمتنوعة ،وس ة بفراشها وزخرفتهابدقة البناء غنيّ 

 3 :ومن أهم المساجد الموجود في الجزائر خلال الفترة العثمانية

 : م من طرف يوسف بن 1090ه/490ويسمى بالجامع الأعظم وشي د عام الجامع الكبير
قدم وأهم المباني في مدينة الجزائر ، وقد كانت المساجد لها علاقة أتاشفين وهو من 

لاة ويتمتع الجامع الكبير بميزات  الإعلان أو الدعوة إلى الصّ بالجامع الأعظم فيما يخص 
عن باقي الجوامع حيث توجد على سطحه )ساعة شمسية ( من رخام أبيض وذلك  تخصه

 4لاة .لمعرفة الأوقات الزمنية ولضبط أوقات الصّ 

                                                           
 256-255 ص أبو القاسم سعد الله ، المرجع السابق ، ص - 1

 .55،الجزائر، صعبد القادر زيادية، الشركة الوطنية للنشر :تق وتع وليام سبنسر، الجزائر في عهد رياس البحر، - 2

 .53أبو القاسم سعد الله، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،ص :ف، الجزائر وأوروبا، تر وتعجون بوول - 3

ذو القعدة  10 ،89 ددعالم، مجلة الأصالة،1830مولود قاسم نايت بلقاسم، شخصية الجزائر وهيبتها العالمية قبل  - 4
 . 94ص م،1981سبتمبر الجزائر، ه،1401
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 لموقعه  انية بعد الجامع الأعظم وذلك: هو يأتي في المرتبة الثّ  مسجد الجامع الجديد
ا مذهبه فهو يميل إلى المذهب أمّ ، وقربه من مرسى الميناء ،المطل على البحر المتوسط

 1م .1660ياد ،وشيّد سنة وعرف كذلك بمسجد الصّ ، الحنفي 
  : م والريس سلابني هذا المسجد من طرف الأعلاج بعد اعتناقهم الإمسجد علي بتشين

ابع عشر الميلادي من قبل ي القرن السّ وقد شيّد هذا المسجد ف ،بنتيش من بين هؤلاء
وهو يقع  يده ،وقد صرف من ماله الخاص على تشيّ  وهو من رياس البحر، بنتيش علي ،

 2م .1843ه /1258لى كنيسة في الفترة الاستعمارية إوقد حوّل  في نهج باب الواد ،
 : ع عشر ويعود بناؤه إلى القرن الراب وهو من أشهر مساجد العاصمة ، مسجد كتشاوة

وقد أعيد بناؤه من طرف حسن باشا في سنة  وهو يقع في ساحة ابن باديس ،
  3م.1795ه/1209

 : م، في منطقة تعرف بخنق النطاح 1739أسسه محمد بن الكبير عام جامع محمد الباي
 .4أغلقه الفرنسيون ولم يفتحوه إلا بعد اندلاع الثورة التحريرية بوهران ،

 : م بأمر 1796باسم  مسجد الباشا ،أسسه محمد الكبير عام يعرف جامع محمد الكبير
 5من الداي  بابا حسن تخليدا لفتح وهران .

  : أسس من طرف عثمان بن محمد الكبير بين عام جامع عثمان بن محمد الكبير
 .6م إلى مشفى عسكري 1831م حوّله الفرنسيون عا برج القصبة ، بجوارم 1800-م1779

  
                                                           

 .95، صالمرجع السابق ، ...مولود قاسم نايت بلقاسم، شخصية الجزائر وهيبتها  - - 1

من  ،(م 1830م ــــ 1549)فقه العمران الإسلامي من خلال الأرشيف العثماني الجزائري  مصطفى أحمد بن حموش، - 2
ه ـــــ 1142،1دبي، ط إحياء التراث ،واقع الأوامر السلطانية وعقود المحاكم الشرعية ، دار التراث للدراسات الإسلامية و 

 . 124م ، ص2000

من الأملاك المحبسة باسم الجامع الأعظم بمدينة الجزائر، منشورات المجلة التاريخية   عبد الجليل التميمي، وثيقة - 3
 . 57ص م،1980 المغربية، تونس،

ص ص  ،2007سلسلة  المشاريع الوطنية للبحث، الجزائر  ، الحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد العثماني،أحمد مريوش  - 4
 . 117-116ص

 67ـ66، ص ص، 2011ألفا، الجزائر ، دار ، ائرعائشة كردون، المساجد العثمانية بمدينة الجز  - 5

 ،2009أبو العيد دودو، :تر طبعة خاصة، ،3هاينريش فون مالتسان، ثلاث سنوات في غربي شمال أفريقيا، مج - 6
 .22ص
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 وايا:             الزّ  .2
جتماعي تتمثل في مجمعات من البيوت والمنازل مختلفة اهي مؤسسة دينية ذات طابع      

     الأحجام والأشكال . 
مساكن ومطاعم  علىنها تحتوي ألاة وغرف لتحفيظ القرآن الكريم كما تضم بيوت للصّ      

عليم خاصة في لثقافة والت، ومخازن للمواد الغذائية حيث احتلت الصدارة بين مراكز الطلابها
حيث مثلت المسجد والمدرسة في آن واحد ، وهي تقوم بتعليم القرآن الكريم والفقه  ،الأرياف

وايا في الغالب . ويقوم بتأسيس هذه الزّ 1والعقائد وقواعد النحو والصرف والبلاغة والحديث 
لنشر الثقافة ا رجال الدين المتصوفين الذين يرون بأن هذه الزوايا تمثل عملا خيريا وديني

الإسلامية وكانت الزوايا منتشرة بكل مدينة صغيرة أوكبيرة خلال العهد العثماني ، وكان من 
م لمدينة أهدافها تعليم وتثقيف الطبقة العامة المعوزة من أبناء المجتمع المتعطش إلى الع

ئر العثمانية ، راسات لتاريخية بالعدد الهائل للزوايا في الجزاشادت بعض الدّ أوالمعرفة ، وقد 
زاوية في طليعتها زوايا سيدي 40المؤرخين بأن عدد زوايا في بلاد القبائل لايقل عن حيث ذكر

عبد الرحمان اليلولي وسيدي محمد بوقبرين وسيدي أحمد بن ادريس وسيدي علي بن شريف 
 :صنفت الزوايا ألى صنفين أساسيين هما  وغيرها ،

الخاصة ينية الغيبية فيه شيوخه المعرفة بالأسرار الدّ عرف بالخلواتي يدعي الصنف الأول :  .أ
 خوان المريدين حيث يفرضون عليهم أذكارتباعهم ، من الإلأ ولهم القدرة على توزيعها

ة في صلوات معزولة ومظلمة ومحدودة تعرف بأذكار الورد ، بعد صلوات العصر خاصّ 
لهم طريقة مفروضة  أنّ عنى بم، طريقيين والصبح ويعرف شيوخ هذا الصنف بوالمغرب 

 لمريدين .على ا
تلى نا من الأذكار ت  أيضا لأتباعه وردا معيّ  دّ ع  أ   خلواتي وهو ه غيرعرف بأنّ  الصنف الثاني: .ب

وايا ينصب حول التعليم ، والقرآن الكريم وتلاوته وع من الزّ هتمام هذا النّ ا لوات و عقب الصّ 

                                                           
، 2018،  19العدد، ثار الوطن العربي أدراسات في  ،الزويا في الجزائر خلال العهد العثماني  ،عبد القادر دحدوح  - 1

 ـ164ص



 م(1830الواقع السّياسي والثّقافي للجزائر قبيل الاحتلال ) الفترة العثمانية              الفصل الأوّل : 

 
12 

وايا ويعتبر هذا من طرف شيوخ هذه الزّ غوية ينية واللّ للناشئة وتدريس بعض العلوم الدّ 
 1يفية والحضرية بالجزائر .، بمثابة كتاتيب قرآنية تنتشر بمختلف المناطق الرّ الصنف
 دور الزوايا: .1.2

وايا نشطات مختلفة في الحياة الدينية والثقافية والاجتماعية ، وحتى السياسية لزّ للقد كان      
 2.ساهمت في الحفاظ على المجتمع الجزائري 

 يني:ور الدّ لدّ ا .1.2.2
عملت الزوايا في العهد العثماني على تعليم الناس ونشر الوعي الديني بينهم ، وتعليم     

والحفاظ  بوية ومحاربة البدع ،نة النّ أبنائهم خاصة في الريف والمداشر والمحافظة على السّ 
الأمية، والملاحظ  لك بتحفيظ القرآن الكريم  والحد من انتشارالدينية واهتمت كذ على الشعائر

كانت تستقبل الطلبة لاستكمال دراستهم  أيضا أن الزوايا المشهورة خاصة ذات التعليم العالي ،
العليا وكان يقصدها الطلبة حتى من تونس ومصر والمغرب ، مثل سعيد قدورة وأبو راس 

  .4ي السنوسي  والأمير عبد القادر الناصري وممد بن عل
 : قافيور الثّ الدّ . 2.2.2

ية ووجدانية بالنسبة للأمي والمتعلم ، كما أن تربية الزاوية هي في حإن الزاوية تربية رو     
الأساس انقياد واعتقاد ونية ، كما أنها حاربت الأفكار الخاطئة ،ومن أهم الزوايا التي كان لها 
الأثر على حركة التعليم نذكر منها زاوية سيدي بن عزوزبضواحي طولقة ، والتي تعد منشأ 

 .3إلى زاوية على بن عمر أيضا بطولقة والتي تعد مركزإشعا ع الديني  لكل الزاويا با لإضافة
 ياسي:ور السّ الدّ . 3.2.2

سادت أوساط المجتمع القبلي صراعات وخلافات حادة ، أدت إلى ظهورفئة من الناس     
مهمتها التوسط في المنازاعات ،وتحكيم بين الأطراف المتنازعة لضمان الصلح والأمان 

كما أنها لعبت دورا في إنها  الخلافات 4وهذا يعود إلى هيبة وقداسة شيوخ الزوايا  والأستقرار ،

                                                           
 .13ص ، 2007،دار الغرب و التوزيع  ر، الغرابة والاحتلال الفرنسي بالجزائ ةالزوايا و الصوفي ،عبد العزيز الشهبي  - 1

 .165ص ، المرجع السابق ، الزويا في الجزائر خلال العهد العثماني ، عبد القادر دحدوح  - 2

 .268، ص1ج أبو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي، - 3

 .217يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا في تاريخ الجزائر والمغرب ، ص - 4
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ميها جتماعية ، وذالك بفضل شيوخها ومقدّ ات بين مختلف الفئات والطبقات الاوالخصوم
رار تقسلاالمجتمع الجزائري يتمتع با لت من المشاكل وجعلتوقلّ  لماور الكدّ الووكلائها فلعبت 

 1فسي .النّ 
 جتماعي:ور الاالدّ . 4.2.2

ع عارف ، بين أفراد المجتملاقي والتّ جتماعي والحرص على التّ دماج الاالإ يا إلىاو سعت الزّ      
ها تعتبر همزة وصل بين البدو جتماعي وتماسكه ، كما أنّ سيج الاحيث حافظت على سلامة النّ 

وهي مأوى للفقراء  غوية والعرقية ،عن الفوارق اللّ  فهي أخوانية تسمو يف والمدينة ،والحضر والرّ 
للهاربين من  بيل وملجأوالغرباء ومركز استشفائي للمرضى ومركز لإيواء الطلبة ، وعابري السّ 

 ةزالإ ىها عملت علطعام والإيواء كما أنّ احة ، والإشروط الرّ  ر لهم كلّ بطش الحكام وكانت توفّ 
 2يين .الأغنياء والفقراء والعلماء والأمّ  بت بينالفوارق الاجتماعية بين فئات المجتمع ، فقرّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
عماري ، الزوايا والطرق الصوفية بالجزائر التحول من الديني الى الدنيوي ومن القدسي إلى الأساسي، مجلة الطيب  - 1

 .130جامعة بسكرة ، ص ،2014جوان ،15دد عالالعلوم الإنسانية والاجتماعية، 

 .218، صالسابقمرجع ال ،يز يحي بوعز  - 2
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 :1الوقف -3

في الإنسان  عن إرادة الخيرفهي تعبر  الأوقاف من المظاهر الحضارية والإسلامية      
ضامن مع المجتمع، وقد تطورت إرادة الأوقاف في العهد عن إحساسه العميق بالتّ و  ،المسلم

على أسس قضائية  ،فكرة الأوقاف على مبدأ شرعي وتقومالعثماني كنتيجة سياسية وإقتصادية 
 .2ملزمة ترتكز عليها إدارة الأوقاف

لطات كانت الأوقاف الجزائرية تدار من قبل الموظفين يدعمون بالوكلاء، أو تعينهم السّ     
 ةلة بالمفتي ، والأوقاف نوعان منها الخاصّ لة من الباشا أو السلطة القضائية ممثّ العمومية ممثّ 

ا أوقاف بيت المال والطرقات والعيون والأندلسيين والأشراف، وأمّ  : ة هية  فالعامّ والعامّ 
ريفين وكانت وقاف الحرمين الشّ أوايا والقباب، و كأوقاف الجامع الكبير والمساجد والزّ : الخاصة 

زيع هذه المؤسسات الخيرية مسؤولة عن الفقراء والمساكين وتوزيع الصدقات بينهم إذ تقوم بتو 
 فقير كل خميس . 220الإعانات أكثر من 

                                                           
افة إلى اقتصار الانتفاع على الأولاد فقط، فمن خلال تعريفه يتضح تخلى الوقف عن مالكيته للوقف،إض المذهب المالكي: - 1

يخرجون العين الموقوفة عن ملك الواقف بل تبقى على ملكه لكنهم يمنعون التصرف فيها با لتصرفات الناقلة  أن المالكية لا
آراؤه  مالك حياته وعصره هر،حمد أبو ز م و دون عوض، ويلزمه التصدق بها ولا يجوز له الرجوع فيه،أللملكية سواء بعوض 

 .25-26 ص ص ،1952العربي، دار الفكر ،2ط وفقه،

أي الوقف عند  حبس العين على الحكم ملك الواقف والتصدق بمنفعتها على جهة من جهات الخير، المذهب الحنفي: -
التصرفات من بيع ورهن  يخرج بالمال المحبس في ملك واقفه بل يبقى في ملكه ويجوز له التصرف بكل أنواع الأصناف لا

 يترتب على وقف هو التبرع بالمنفعة ويجوز الرجوع عنه في أي وقت ، وإذا مات ينتقل إلى ورثته من بعده وكل ما وهبة،
 . 29-26ص ص  نفسه، المرجع 

من جهات فيعرفان الوقف بأنه حبس العين على حكم الله تعالى والتصدق بالمنفعة على جهة  المذهب الشافعي والحنبلي: -
وأصحاب هذا الرأي يرون بأن الوقف يخرج المال الموقوف عن ملك واقفه  بعد تمام الوقف ويجعل ثمرته  البر ابتداء وانتهاء،

 صدقة لازمة على الموقوف عله والأوقاف من المظاهر الحضارية والإسلامية فهي تعبر عن إرادة الخير في الانسان المسلم،
ي العهد العثماني كنتيجة سياسية واقتصادية وتقوم على مبدأ شرعي مصادره من القرآن والسنة وقد تطورة إدارة الأوقاف ف

 . 74ص ، 2004الجزائر، دار هومة، عقود التبرعات، باشا، عمر حمدي النبوية والأجماع ،

 .181ص دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، ناصر الدين سعيدوني، - 2
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 الكتاتيب القرآنية:-4

اب وجمعها كتاتيب ، عليم الإبتدائي وهي مأخوذة من الكتّ وحدة من التّ  ل الكتاتيب أقلّ تمثّ      
لى تأسيسها إرورة ساسية هي تحفيظ القرآن الكريم للأطفال وترتيله ودعت الضّ وظيفتها الأ

 .1عن المسجد بفرض المحافظة على نظافته ووقاره  ،منفصلة

، وأغلبها البيوت مختلفة الأحجام والأشكالفي شكل مجمعات من  وكانت تنشأ منفردة أو     
، وكانت منتشرة كريم بغرض الحصول على لقمة العيشتكون مؤسسة من طرف حفظة القرآن ال

سم الحي الذي يقع فيه مثل مكتب في المدن والقرى وفي جميع الأحياء فبعضها كان يحمل ا
وكان ،  سوق القندقجية ، ومسجد جامع السيدة ومسجد الحاج مصطفى ومسجد كوشة بوبغلة

على  ءيخ بالإملاالأطفال يجلسون على الأرض فوق الحصير في شكل دائري ثم يقوم الشّ 
مطلية بطين  جزاء من القرآن الكريم ، يكتبونها على الألواح مصنوعة من الخشب ألاميذ التّ 

)حبر( مصنوعة من صوف الأغنام  ومكتوبة بأقلام مصنوعة من القصب وصمغ ،لصالالصّ 
اءة الأولية ثم طفال على القر باح يتمرن الأصحيح في فترة الصّ المحروق ، وبعد الكتابة والتّ 

فظ الجزء المكتوب ثم يمحونه في ح ويقرؤونه بأصوات جهورة إلى أن يتمّ  ،يتلونه في المساء
 .2باح اليوم الموالي ص

 ن الكريم وفي العادة يتمّ آختم القر  عملية الحفظ بصورة دورية ودائمة إلى أن يتمّ  وهكذا تتمّ     
من  شرة ، وفي المساء يكون ااعة الخامسة إلى العباح من السّ تعليم القرآن الكريم في الصّ 

 استراحة في الوسط قبل صلاة العصرمع  ،امنة ليلا  مساءً ابعة أو الثّ اعة الواحدة إلى السّ السّ 
ون في بعض الكتاتيب الكبيرة قواعد تلاوة لى جانب تحفيظ القرآن الكريم،  كان الأطفال يتلقّ إو 

مع تحفيظهم  بعض المتون للعلوم الفقهية  ،وايات  المختلفةالقرآن وتجويده وترتيله على الرّ 
 بن مالك .ا طيبية  ، وألفيةابن عشير والشاغوية كرعية واللّ والشّ 

                                                           
مجلة الحكمة  تيزي وزو، بجامعة مولود معمري، الثقافية في الجزائر أوخر العهد العثماني،ملامح من  رشيد مريخي ، - 1

 .234ص ،2017،ديسمبر12العدد للدراسات التاريخية،

 .285ص مرجع سابق، ،1أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقافي،ج - 2
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دون  رسال أبنائهم إلى هذه الكتاتيبإقبلون على ي   اوالملاحظ أن جميع الجزائريين كانو      
ل في نظرهم رمزا ، ونجد العديد من الكتاتيب منتشرة في العاصمة لك يمثّ ذ د لأنّ تهاون أو تردّ 

مسيد سيدي : كانت تحمل أسماء مختلفة تدل على مؤسسها، والقائمين منها بحي القصبة مثلا 
سيدي ابن علي وضريحه ومسجد الحمامات ، ومسجد جامع الزاوية   ومسيد، بوقدور وضريحه 

 .1زاوية سيدي محمد شريف الزهار 

هاما ،  لأنها لعبت دوراً زت الكتاتيب والأساليب المختلفة الأوضاع المزرية التي ميّ  رغم     
لإسلامية وتعليم الأطفال مبادئ القراءة والكتابة قافة افي تحفيظ القرآن الكريم الذي هو أساس الثّ 

ية عند المجتمع يحفظ لسانهم ويوحد مفاهيمهم ، ويساهم في بناء رصيدهم المعرفي ورفع الأمّ 
 .2سلاميالإ

لكتاتيب كانت تعد شعبا متعلما محصنا ومحافظا على خصوصيته الهعربية الأسلامية اف     
 .3ى الشعوب الإسلامية ومقاوما لسياسة التمسيح المسلطة عل

 المدارس العلمية:-5

. حيث 4ينية ل وظيفتها الأساسية في تعليم مختلف العلوم الدّ هي مؤسسات ثقافية تتمثّ      
ر العهد العثماني منتشرة في جميع المدن والأرياف سواء في خكانت المدارس في الجزائر أوا

لمدارس في تلك الفترة االأوقاف ، فقسنطينة ، وهي تسير من موارد  تلمسان أو الجزائر أو
يكاد حي  كانت منتشرة على نطاق واسع في القطر الجزائري لذا نرى أن المدارس الإبتدائية لا

، وحتى في المناطق الجبلية  والأماكن النائية التي احتوت على 5 منها يخلوولا قرية ولا ريف 
                                                           

 .289-276ص، ص  قمرجع ساب ،1ـ أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقافي،ج - 1

المعهدالإسلامي للبحوث والتدريب  إدارة وتسيير ممتلكات الأوقاف، البنك الإسلامي للتنمية، حسين عبد الله الأمين، - 2
 .15ص م،1994جدة،  ،16العدد

مجلة  الفرنسي،التكوين الاقتصادي لنظام الوقف في الجزائر ودوره المقاوم للاحتلال  محمد البشير الهاشمي المغلى، - 3
 م،2002، 6العدد الجزائر، ،1945المصادرة المركزية الوطنية للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر

 .161ص

 .48، صالمرجع السابق راس الناصري، عجائب الاسفار ولطائف الاخبار،أبو  - 4

الأحتلال، طبعة خاصة، دار الرائد، عالم المعرفة، أبو القاسم سعد الله ، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية  - 5
 .154ص ،2009 الجزائر،
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ية ضئيلة جداً بها في هذه الأمّ  التعليم بها،  لهذا كانت نسبة وانتشار بعض من المدارس
 .1الفترة

فقات تكاليف النّ لاميذ على وقد كان للمدارس في العهد العثماني نظام داخلي ي عين التّ      
يف يف أحدث نوعاً من التوازن بين الرّ ساهم في نشر الثقافة في الرّ  للمأوى والملبس ، وهذا ما

منه في المدن ، كما توجد مدارس حكومية بمختلف عليم أقل نسبة لك كان التّ ورغم ذ ،والمدينة
مدرسة  100أواخر العهد العثماني وجد بها حوالي  مدينة الجزائر مراحلها حيث يذكر أنّ 

، دارس المدرسة القشاشية بالعاصمة والمحمدية بمعسكر، فمن بين هذه المابتدائية وغير ابتدائية
، وقد عرفت إشعاعا ثقافيا وخصوصا ينة الجزائرية عن مدارس مدا مدينة قسنطينة لم تقل أهمّ أمّ 

 2م .1776ه/1190س المدرسة الكتانية في عام في عهد صالح باي الذي أسّ 

لى مدينة تلمسان فقد إسبة ا بالنّ مدرسة وأمّ  90وقد بلغ عدد المدارس في قسنطينة إلى      
بها حوالي هم وجدوا بأنّ مدارس ثانوية ، وقد ذكر فرنسيون بعد إحتلالهم تلمسان  5توفرت على 

نويتين ، وهما مدرسة الإمام ومدرسة الجامع الكبير وهناك مدارس مدرسة إبتدائية وثا 50
ينية وتحفيظ القرآن الكريم وتفسيره وشرح الحديث ، وتعليم الفقه ة كانت تهتم بالعلوم الدّ خاصّ 

 .3وحيد  وعلوم المنطق والأصول كمدرسة الخنقة التي أسسها محمد بن ناصر والتّ 

، ية كبيرة في الغرب الجزائري نشئت في الفترة العثمانية ولها أهمّ ألك مدرسة مازونة التي وكذ     
 .4اصر واشتهرت بالفقه والحديث وعلم الكلام ومن أشهر المتخرجين منها أبوراص النّ 

 

                                                           
 .58ص ،1980ماي قسنطينة، ،3العدد مجلة سيرتا، حركة التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني، ـالعيد مسعود، - 1

 .15ص ،2007للبحث، سلسلة مشاريع وطنية أحمد مريوش، الحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد العثماني، - 2

ة ، مدرسو مازونة الفقهية، النهضة والسقوط ، رسالة ماجيستر، كلية العلوم الاجتماعية ، قسم الاجتماع، فـبوكيوسف  - 3
 .29، ص2002،2003 جامعة وهران،

ار،جامعة ، مجلة منير الأثري قسم الأث5العدد مدرسة مازونة ومسجدها العتيق دراسة اثرية، بلجودي بوعبد الله ، - 4
 .137ص ،2016 تلمسان،
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 :1وفيةالطرق الصّ -6

الكين إلى الله تعالى والقائمين ها الطريق المختص بالسّ وفية على أنّ تعرف الطريقة الصّ       
على أحكامه التكليفية المشروعة ، ومنها أصبحت لفظة طريقة تطلق على إنتساب أفراد من 

 عبدية ، ولقد كان لكلها جملة من المراسيم التّ ريقة على أنّ وفية إلى شيخ معين وتعرف الطّ الصّ 
 :   2يلي ومن أهم هذه الطرق ما، طريقة مذهبها وأساليب ذكرها وأوردها 

 :ه من طرف عبد القادر بن موسى 12تأسست في بغداد في القرن  الطريقة القاديرية
وأما عن ، 3م1166-ه1078بن عبد الله الحسني أبو محمد محي الدين الجيلاني 

م، وقام الشيخ سيدي شعيب 15القرن  دخول الطريقة القادرية ألى الجزائر، فقد كان خلال
 .4ن من بجاية بنشر مبادئها الصوفيةبومدي

  ّيخ أبو العباس أحمد بن محمد جانية نسبة إلى مؤسسها الشّ يت بالتّ سمّ  جانية:الطريقة الت
ية ، حراء والمناطق التلّ ريقة  في الصّ نتشرت هذه الطّ ا، و جانيبن سالم المختار التّ 

 .5مقدما على غير المناطق الأخرى 165فرعا و32والجزائر، وكان بها والهضاب العليا 
 إلى محمد بن عبد نسبة م 18ريقة خلال القرن تأسست هذه الطّ  حمانية:الرّ  ةالطريق

ريقة في وسط القطر الجزائري عن وقد انتشرت هذه الطّ  ،حمان الأزهري الجرجري الرّ 
باعا، وقد عرفت هذه رق وأكثر اتّ حمان الأزهري وأصبحت  من أشهر الطّ الرّ عبد طريق 

 ريقة بدورها في رعاية العلم والجهاد .الطّ 

                                                           
دار ، عبد المنعم حنفي : تح معجم فلسفي صوفي فقهي نحوي، التعريفات، علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، - 1

 .109ص الرشاد، القاهرة،

 .37ص م،1992 قتيبة للنشر والتوزيع، بيروت، ، دار 3، ج1ط إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، - 2

 .14)دت(، ص دار الحديث ، ، 2دراسة في الطرق الصوفية، ط السيد محمد عقيل بن علي المهدلي، - 3

دار الفن  ،1ط نشأة المرابطين والطرق الصوفية وأثرهما في الجزائر خلال العهد العثماني، الطاهر مختار فيلالي، - 4
 .315ص الترافيكي للطباعة والنشر، الجزائر،

 .315ص م، 2002 سكندارية،الإ ، دار الوفاء للطباعة والنشر،1ط الشعوب الإسلامية،حسين جلال، تاريخ  - 5



 م(1830الواقع السّياسي والثّقافي للجزائر قبيل الاحتلال ) الفترة العثمانية              الفصل الأوّل : 

 
19 

 :ذلي الحسني ، ولد ايخ علي بن الحسن الشّ تنسب إلى مؤسسها الشّ  الطريقة الشاذيلية
 ةريقة لا تختلف كثيراً عن الطّ ، ولقد كانت لديها أسس وقواعد عدّ م1196ه/593عام 
 .1وفية الأخرى الصّ 

 ريقة إلى محمد بن علي السنوسي من آل عبد الله تنسب هذه الطّ  وسية:الطريقة السن
، بناحية مستغانم بالجزائر التي م 1787ه /  1202 سنةولد الخطابي الإدريسي 

 . 2وحيدكانت تدعو إلى التّ 
 :3انتشرت بين طلبة الجزائر ومزال أثرها إلى الآن. الطريقة الزروقية 
 :تنسب إلى المالي العربي الدرقاوي م 1823م/1737بين  ست ماتأسّ  الطريقة الدرقاوية ،

رق مان أن تصبح أحد أهم الطّ ريقة في ظرف عقد أو عقدين من الزّ واستطاعت هذه الطّ 
رق هناك العديد من الطّ  الجزائر إضافة إلى أنّ في ة في البلاد ، وخاصّ  الصوفية

 .4وفية الصّ 

عبية وكان لها تغلغلت بين الأوساط الشّ  وفية في مجملها قدرق الصّ الطّ  كما نرى أنّ      
رق نشاطات في المساجد والكتاتيب القرآنية في أرجاء الجزائر وذلك بفضل متصوفي الطّ 

 .5وفية وأتباعهمالصّ 

 القضاء :-7

مجتمع من المجتمعات  دولة لأيّ  اسة لأيّ ة والحسّ يعتبر القضاء من بين المواضيع الهامّ      
ولة ة الدّ قوّ  ا يؤدي إلىو يهدمها ممّ أقة ه يبني الثّ الحاكم والمحكوم، ولأنّ ه يجمع بين نّ وذلك، لأ

 .6و ضعفهاأ
                                                           

 .120ص المرجع سابق، فيلالي، الطاهر مختار - 1

 . 353ه، ص1350الجزائر،  المطبعة العربية، كتاب الجزائر، ،يندتوفيق الم - 2

 .14ص م،1990 بيروت، ،للدراسات والتوسيعسسة الجامعية المؤ  ذلية،االطريقة الش أحمد ورنيقة، محمد - 3

 .511صالمرجع السابق ،  أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ، أبو القاسم سعد الله ، - 4

المركز  ،1ط م(، تر: محمد حميدة،1822م ـ1792المغرب قبيل الاستعمار المجتمع والدولة والدين) محمد منصور، - 5
 .40ص م،2006بيروت،  الثقافي العربي،

جامعة وهران، فبراير ،  12-11خلال عهد العثماني ، عصور الجريدة ،عدد  القضاء في الجزائر،  ـمصطفى عبيد - 6
 .220-218ص م،2014ـ-2013
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 : مؤسسات القضاء في الجزائر خلال العهد العثماني -
لوثوق خلال العهد العثماني على قدر كبير من الهيبة والاحترام وا مؤسسة الجماعة: .أ

  1من خلالها. بين الأفراد والجماعات يتمّ لح ، ولذا كان الصّ في أعيانها وأشرافها ومرابطيها
سبة هذا بالنّ  لاح ،جال القادرون على حمل السّ مؤسسة الجماعة هم الرّ  كان أعضاء

ا إذا كان الخصام بين أكثر من قبيلة فإن المؤسسة في هذه إلى القبيلة الواحدة ، أمّ 
 احات العمومية أوالحالة تضم أعيان القبيلة المتخاصمة ، وكانت تعقد جلساتها في السّ 

شيخ القبيلة أو أمين نقابة الأشراف إن كانت من قبائل  سبوعية تحت رئاسةالأسواق الأ
على شيخ  قابة أوعي شكواه على أمين النّ حيث يطرح المدّ  صول شريفة،أالمنحدرة من 

القرية الذي يتولى بدوره طرحها على مجلس الجماعة ، لينظر فيها ويبتَ فيها بالحكم 
فقه  المذهب المالكي بعد أن يستمع الحضور لشهود المتخاصمين ، وقد يتم حل وفق 

الجماعات المتخاصمين  القضية نهائيا كما قد تؤجل إلى جلسة أخرى ، وكما قد تلجأ
ضى عنهم قرى المتخاصمين من ير نتمي إلى ي م لافاق إلى محكّ تّ عدم الإ في حالات

ة أن تقضي بالأحكام الخطرة كالإعدام الجماع تمجلس الجماعة ، ولم يكن باستطاع
 .2قليم الذي كان من اختصاص المجالس العلمية بعواصم الإ

  رعمجلس الشّ ريف و يسمى المجلس العلمي كذلك بالمجلس الشّ المجلس العلمي:  .ب
 القاضي الحنفي ، والمفتي الحنفيو العزيز، ويضم هذا المجلس العلمي القاضي المالكي 

قليم اصمة الإجتماعاته في المسجد الجامع بعإ، وضابط عسكري يعقد مفتي المالكي الو 
 .3سبوعأ ة واحدة كلّ مرّ 

                                                           
 .419ص شركة دار الأمة ، ، 2013 الجزائر في التاريخ، ط، عثما ن سعيدي - 1

-71صص  م،1997، ، دار الغرب الإسلامي1ط ،1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية والغاية  ،عمار بوحوش - 2
72. 

نوني خلال االسلطة القضائية في الدولة العثمانية في عهد السلطان سليمان الق، إيمان دحمون وصبرينة بوزوان - 3
 .44ص م،2014/2015، جامعة يحي فارس، المدية، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية  مذكرة ماستر، م،16ه/10القرن 
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ويلعب المجلس العلمي في الكثير من الأحيان دور المحاكم الإبتدائية حيث ترفع إليه القضايا 
عي في مباشرة دون المرور عبر الجماعة ، كما يعتبر محكمة استئنافية في حالة طعن المدّ 

 . 1قاضي الجماعة ، والتي يصبح حكمها لاغيا أمام حكم المجلس العلميحكم 

 القاضي الشرعي:ج. 

ين القاضي ا تعيّ احية المعنوية القاضي الأعلى بالبلاد ، ويتولى شخصيّ اي من النّ يعتبر الدّ      
ري رعي بمدينة الجزائر عاصمة ، بينما يتولى البايات في مقاطعات قسنطينة ووهران والتيطالشّ 

 رعي في أداء مهامه كل من الباش عدل والعدول،رع ، ويساعد القاضي الشّ تعيين قضاة الشّ 
ا في المساجد رطة، وكانت تعقد إمّ ي الشّ أوالشواش جمع مفرده شاوش  والمحضرون، والكاتب،

يدة، فيما سواق، وجلسات المحاكمة الحنفية تعقد في مسجد السّ احات العمومية أو الأأو السّ 
 .2كانت جلسات المحاكمة المالكية تعقد بالمسجد الكبير 

ادر عن القاضي اي لنقض الحكم الصّ جوء إلى البايات أو الدّ وكان بإمكان المتخاصمين اللّ      
ذي يصبح الّ  هالمجلس العلمي للباي، ويصدر حكم رعي ، وهنا تعالج القضية على مستوى الشّ 

اي فتعالج لى الدّ إذا رفعت القضية إرعي، أما عن القاضي الشّ  ادرل الصّ ناسخا للحكم الأوّ 
 . 3اذي يصبح حكمه أيضا ناسخا وملزما ونهائيّ اي الّ على مستوى مجلس الدّ 

رعية ثنين المحكمة الشّ إلطة القضائية تشمل على محكمتين كانت السّ  المحكمة الشرعية:د. 
كانت محكمتا أحدهما مالكي والآخر حنفي، و ين رعية المالكية وقاضيّ الحنفية والمحكمة الشّ 

رعية المالكية بوسط المدينة بالقرب تان تقريبا حيث كانت المحكمة الشّ ر مدينة الجزائر متجاو 
ويساعد كل قاض محكمته  حبة القديمة ،مال تقع المحكمة الحنفية بالرّ وق الكبيرة في الشّ من السّ 

قامة الفرائض إو  هاد فيها،شوالاست زاعات ،ر النّ ومحاض ون تحرير العقود،عدد من العدول ويتولّ 

                                                           
 .219المرجع السباق، ص، خلال عهد العثماني  القضاء في الجزائرمصطفى عبيد،  - 1

كلية  رسالة دكتورة، إقتصادية،-مقارنة اجتماعيةم( 1830-1700 )الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر، سعائشة غطا - 2
 .119ص م،2001ـ-2000 جامعة الجزائر، قسم التاريخ ، العلوم الإنسانية،

 . 219ص السابق ،مرجع ، ال خلال عهد العثماني القضاء في الجزائر مصطفى عبيد، - 3
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ويبلغ عددهم في كل محكمة حسب ما ذكر فونتير دو باراديس  حقيق في المسائل القضائية،والتّ 
 .1عدلا  اثني عشر

اي نفس تركيبة المجلس العلمي للمقاطعات، وهو يضم مجلس الدّ  اي أو الباشا:مجلس الدّ و. 
لى البايات والقضاة لطات إوالقضائية، وفي إمكانه تفويض هذه السّ ياسية لطة السّ مصدر السّ 

العاصمة أو  اي في الجزائرلكن إذا كانت الأحكام التي يصدرها القضاة لا تحظى بموافقة الدّ 
ن يسحب هذا التفويض من أياسي ه يكون بإمكان القائد السّ الباي في مقاطعته ، فإنّ  موافقة

 .2القاضي أو الباي

ه يفصل في الخصومات بين المسحيين والمسلمين، وفي اي القضائية أنّ مهام الدّ ومن      
ظر في القضايا القضايا المدنية مثل البيع والشراء وغيرها... وأيضا أنه يفوض للقضاة النّ 

 عات المعروضة عليهم وتنفيذ الأحكام بسرعة.والمناز 

 ةخصير الأسبوع حسبما تسمح به الشّ ما يكون على مدااي موعدا محددا، وإنّ ولم يكن لمجلس الدّ 
في المرافعات ، فقد كان ممكنا حضور الولي أو الوكيل، وأحيانا تكليف أكثر من وكيل في 

ائب الوكيل من أفراد الأسرة وقد يكون النّ  حق،الفاع عن مسك بالدّ القضية واحدة في محاولة للتّ 
 و الإبن ...أذاتها كالأب 

 الأحكام القضائيةي. 

  ّفي  بدرجة كبيرة في المجتمع الجزائري إلاّ  لح سائداكان الصّ  بين المتخاصمين:لح الص
ن يذهب من أزاعات البسيطة فقد كان الجزائري يحتقر نفسه ا النّ القضايا الكبرى ، أمّ 

 ل القادمين يحاول الفصل في القضية بقوله هل أنتم يهود أوأجلها إلى القضاء، فإن أوّ 
 .3العادة لعنة الله على الكفار، وبذالك ينتهي النزاع  مسيحيون، ويكون جوابهم في

                                                           
محمد العربي الزبيري ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر . د : وتع وتح  ة ،آ المر ،  حمدان بن عثمان خوجة - 1

 .72م، ص2006

 .220-72صص  مرجع نفسه،، المصطفى عبيد - 2

 128،129-ص ،ص2007سبتمبر، الجزائر  دار القصبة للنشر ، الجزائر في عهد رياس البحر،، ويليام سبنسر - 3



 م(1830الواقع السّياسي والثّقافي للجزائر قبيل الاحتلال ) الفترة العثمانية              الفصل الأوّل : 

 
23 

 :تزوير  رقة أوه السّ ارق الذي تثبت في حقّ كان حكم قطع اليد ينطق على السّ قطع اليد
 .ى قطع اليد اليمنى بموس الحلاقةذي يتولّ ق هو الّ وكان الحلاّ  النقود،

  ّفق عليه العرش أو الجماعة تّ ابما  من أخلّ  غريم كلّ تّ لض ليتعرّ اقة: غريم والأشغال الشّ الت
ا قه الغش في الأسعار من خلال  رفعها تحقيولذا، يتعرض المطففون ومن ثبت في حقّ 

وتفرض عليه الغرامة المالية  ،ريع إلى عقوبة تكسير المكيال على رأسه للربح السّ 
 .1اقةلأشغال الشّ او 
  :مي أو لرّ ا با، وكان يتم إمّ  لطانالسّ  قّ كان الإعدام يطبق على من ثبتت في حالإعدام

ما تستبدل نادرا ، وإنّ  فود أو الجلد ولم يكن الإعدام ليلحق الإنكشاريين إلاّ عن طريق السّ 
نكشارية بينما كان حد إحتراما للمؤسسة العسكرية الإ في كأقصىعقوبة الإعدام بعقوبة النّ 

 .2الجزائريين  الإعدام ينفذ ولو بطريقة جماعية في حقّ 
  ّ3يعاقب عليه بضرب كل من الطرفين نا :حكم الز. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ص ،1982الجزائر والتوزيع، ، الشركة الوطنية للنشرإسماعيل العربي : وتع وتق عرمذكرات وليام شالر،ت، ويليام شالر - 1

 .46ـ-47ص

 .130-129صص  مصدر السابق، وليام سبنسر ، - 2

 .82ص ،2007،أبو العيد دودو، الجزائر.د قسنطينة أيام أحمد باي،، فندلين شلوصر - 3
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 :1الضرائب -8

رائب ب معرفة دقيقة عن الضّ ظام الجبائي في الفترة العثمانية بالجزائر يتطلّ دراسة النّ  إنّ       
تي يمكن القول بأنها ظام  المالي العربي الإسلامي، والّ نّ الالأحرى عن  في الإسلام ، أو

 نة ومن بين أنوعها كما يلي:الكتاب والسّ ئب المنصوص عليها في ار الضّ 

   قوله تعالى ويؤتى به لأوقات محددة، وقد ورد في كتاب الله  أهو المال الذي يخب اج:ر  الخ

والخراج هو شيء  ا فخََرَاجُ ربَكَُ خَير  أم تَسألهم خَرج  : 

بالمعنى   والخراج سنة حون كلّ ها الفلاّ يؤيدّ ة التي لك الغلّ وهو كذ يخرجه القوم في السنة ،
ا الخراج بالمعنى ولة أمر جبايتها وصرفها في مصارفها، أمّ ى الدّ العام هو الأموال التي تتولّ 

 .2امية ريبة التي يفرضها الإمام على الأرض الخرجية النّ الخاص فهو الضّ 
د الفقهاء في معنى الجزية خراجها عن رض فإنّ الأا صلح وعنوة ، فأمّ  وأرض الخراج نوعان:

فيسقط بالإسلام، وأرض فتحت عنوة وهي التي إختلف فيها الفقهاء فقال بعضهم سبيلها 
 3م .سبيل الغنيمة فتخميس وتقسّ 

 :شرية، وهي كل أرض أسلم كاة الأرض الع  شر هو إسم مأخوذ من الزّ الع   عشور الأرض
لك سوم كذوالعشور هي الرّ  أهلها عليها وهي من أرض العجم فهي لهم وهي أرض عشر

غور الإسلامية مة المارين بالثّ التي تؤخذ على أموال وعروض تجارة أهل الحرب  وأهل الذّ 
ضي اشر في الأر نة الع  حددت السّ  وقد ،رضي الله عنه ل من وضعها عمر بن الخطابوأوّ 

 .4شرنة( ففيها نصف الع  مؤ أي ب ا تسقى بساقية ))أي بدون مؤنة( وإمّ  التي تسقى سيحا

                                                           
 واحدة الضرائب التي تؤخذ في الأرصاد والجزية ونحوها ومنه ضريبة العبد وهي غلته وفي الحديث الإحجام، الضريبة : - 1

سيده من الخراج المقرر عليه بمعنى مفعولة وتجمع على ضرائب، والضرائب يؤدي العبد إلى  ما : كم ضريبتك؟ الضريبة
دار  ،1جم لسان العرب، أبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور،: ضرائب الأرضيين وهي وظائف الخراج عليها، ينظر

 .550ص لبنان ، بيروت، صادر،

 .39(، ص1830ـ1792) ثمانيناصر الدين سعيدوني، النظام المالي للجزائر، أوخر العهد الع - 2

 ،1985الكتب العامة ، بيروت ، لبنان،  ، دار1الحنبلي أبو عبد الله أحمد بن محمد، الاستخراج لأحكام الخراج، ط - 3
 .9ص

 .123ص ،2002عنابة، الجزائر، دار العلوم، ،1962المختصر في تاريخ الجزائر من عهد الفرنسيين صالح فركوس، - 4
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  ّينالمال التي فرضها الله للمستحقّ رة من ة المقدّ رع تطلق على الحصّ كاة في الشّ الزّ  كاة:الز، 
 المخرجة من المال زكاة لأنها ةت هذه الحصّ ة وسميّ نفس إخراج هذه الحصّ  كما تطلق على

إلى  ها تتجاوزكما أنّ  ،وتوفره في المعنى، وتقيه الآفات تزيد في المال الذي أخرجت منه،

بها  خُذ من أمَوَالهم صَدقةَ  تطَُهرهُُم وتَُزكَ يهم : تعالى هكاة لقولنفس معطي الزّ 

، وصََلِّ عَليَْهِمْ إِنَّ صَلََتَكَ سَكنَ  لهَُمْ واَللَّهُ سَمِيع  عَلِيم  

 1نمو مادي ونفسي للفقير أيضا. قها تحقّ كما أنّ 
 :مة  مال يوضع على رؤوس لا على الأرض ، والجزية ما يؤخذ من أهل الذّ الجزية  الجزية

مة دون لذّ اجال من أهل سلام ، وهي تجب على الرّ وتؤخذ مع بقاء الكفر وتسقط بحدوث الإ
  2.يؤخذ منهم في الجزية ميتة ولا خنزير ولا خمر ساء والأطفال، ولاالنّ 
نة ولم تدفع مرة واحدة أوقات مختلفة من السّ ها كانت تدفع في ا عن موعد دفع الجزية فإنّ أمّ 

رتبطت الجزية بضريبة فرضها المسلمون على المناطق المفتوحة ألا احيان ، و في أغلب الأ
سل المبعوثة ة للرّ ذلك لضمان تأمين المأوى للمسلمين وخاصذو يافة ، وهي ضريبة الضّ 

كانت تفرض بإنظام التي ،  للمناطق المفتوحة وتعتبر هذه الضرائب الأساسية أو النظامية 
كاليف الإضافية رائب والتّ ، أما الضّ 3ودائما من الموارد بيت المال  اوتشكل مورداً أساسيّ 

ل موردا إضافي لبيت ولة لها فتشكّ وحسب حاجة الدّ ، إستثنائية  التي فرضت في الحالات
 4المال.

 من غير قتال، والفيء ار الفيء هو كل مال صار للمسلمين من الكفّ :  الفيء والغنييمة
، عنهم  ضربان أحدهما ما ينحل عنه أي هربوا عنه خوفا من المسلمين أوبذلوه من الكفّ 

الخراج،  نم لحي والعشور والفيء أعمّ اني ما أخذ من غير خوف كالجزية والخراج الصّ والثّ 
                                                           

 .52ص ،1990 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ،2ط ،19ج الفقهية،الموسوعة  - 1

 قاهرة، مصر،ال الدار المصرية للتأليف، عبد السلام سرحان، ،7ج تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، - 2
 .49ـ-48صص 

 .52ص سابق،المرجع ال الموسوعة الفقهية، - 3

فالح حسين، جامعة  :إشراف  ،، رسالة دكتوراه المغرب الإسلامي في العصر الأموي نهى محمد مكالحه ، الضرائب في  - 4
 .40 -38ص ص ،1999الأردن، 
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يفترقان  والغنيمة هي إسم مأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة ، والغنيمة والفيء
 1لأن مال الفيء مأخوذ عفوا ومال الغنيمة مأخوذ قهرا.

 المبحث الثّاني :  الأوضاع السّياسية والإجتماعية

 الأوضاع السياسية: .1

عرفت إيالة الجزائر أثناء العهد العثماني فترات من الفوضى والاضطرابات ارتبطت بعدم       
 الجزائر في القرن السابع عشر قد خرجت عن سلطة الباب  السياسي ، ونجد أنّ  الاستقرار

واتفقت ، م 1792سبان سنة ية بتحرير وهران من الإسالعالي ، واستكملت وحدتها السيا
ضى واضطرابات  للإيالة مطلع القرن التاسع عشر كان عهد فو  ة على أنّ يالدراسات التاريخ

 ،2عب والخطررّ الاي منبع نصب الدّ غتيالات السياسية وأصبح مالإحيث شهد  ،الجزائرية
هم بل همهم الوحيد دبلاحيث أصبحوا لا يفكرون في أمور  اياتذوانعكست هذه على تفكير الد

بعض البايات سياسات سلبية  مارس اكم يهم لا تطول،ة تولّ هم يعلمون أن مدّ هو جمع المال لأنّ 
لى مناطق إاي بنقلهم م الدّ طعاتهم التي يحكمونها، وعندما تكثر الشكاوي ضدهم يقو افي مق

 3أخرى .

وشهدت الإيالة الجزائرية مع مطلع القرن التاسع عشر موجة من الثورات والانتفاضات      
أتباع الطريقة الدرقاوية ومن بين أسباب  موايا ومن بينهقادها مجموعة، من المرابطين وشيوخ الزّ 

جاني يوأما ثورة التّ  الساسة الضريبية المجحفة، خاذياسي وانغلاقه واتّ ظام السّ ورة فساد النّ هذه الثّ 
رك وظلمهم وقد ساندته جاني يشكي جور التّ ورة الدرقاوية وكان التّ سباب الثّ أالتي قامت لنفس 

لدولة العثمانية اوحاولت م  1728 ت تونس على دفع الإتاوات إلى الجزائر منذوتخلّ  ة قبائل،عدّ 
 4ابق.لطة ونفوذها السّ جاع السّ شؤون الجزائر من أجل استر دخل في التّ 

                                                           
 .40ـ37ص ،1937لبنان، بيروت، ، مؤسسة الرسالة،2ط ،2ج  فقه الزكاة، يوسف القرضاوي ، - 1

ص  ،1985مصر، القاهرة، التراث،دار  ،5ط الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية، محمد ضياء الدين الريس، - 2
 .129ـ-126ص

 .67ص ، 2013الجزائر، دور الكفاية، ،1ج الجزائر في عهد الدايات، أحمد بحري ، - 3

 .39ص ،2012سنة دار البصائر، ،3ط ناصر الدين سعيدوني، النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني، - 4
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 الأوضاع الاجتماعية: .2

جتمع التنوع العرقي من حيث الأصول ، للم يعكس التركيب الإجتماعي للجزائر           
لك في ذ وجود العناصر التركيبية ازدادت المنظومة المجتمعية لحمة ، لك في ظلّ الجزائري وذ

 1. جتماعيةاة فئات ن عدّ يى إلى تكو أدّ  اما تحقق من تمازج ثقافي كان موجود فيها ممّ 

 :وتشمل الأتراك من قوات الانكشارية وموظفين وقادة )رياس البحر(  الفئة الحاكمة
لف نسمة أ20ة تلك الفئة التي لم يتجاوز عددها حتى سنة أكثر من غم من قلّ وعلى الرّ 

المناصب الحكومية مها ة الحكم ولها نفوذ واسع بحكم تسلّ ها كانت تسيطر على سدّ إلا أنّ 
 2ولة.ة في الدّ المهمّ 

 :لك منذ التحاق الجزائر جتماعية الجزائرية وذتعتبر فئة الأتراك من الفئات الا الأتراك
ركية ومذهبها الحنفي كة بلغتها التّ وكانت هذه الفئة متمسّ  م،1519ولة العثمانية سنةبالدّ 

والثكنات مثل حصن وكانوا يتمركزون في الحصون  وتخضع لنظام قضائي خاص،
 3القصبة وعنابة وقسنطينة.

 :ة كبيرة من حيث مكانتها في المجتمع، فهي المجموعة لقد كانت لهذه الفئة أهميّ  الكراغلة
نت نتيجة تزاوج الجند التي تكوّ جتماعي و م الالسّ الانية في المرتبة الثّ  التي تحتلّ 

ة في المدن التي تمركزت مرّ ل ولقد ظهرت هذه الفئة أوّ  نكشاري ونساء جزائريات،الإ
ة مشاكل بعد تزايد أعدادهم بت هذه الفئة في ظهور عدّ وقد تسبّ  بها الحاميات العثمانية،

 4بعادهم من المناصب الحكومية والجيش.إلى إم العثمانيين مما دفع الحكاّ 

                                                           
 .60ص ،المصدر السابق حمدان خوجة، المرآة، - 1

 .40ص سابق،المرجع ال ناصر الدين سعيدوني، - 2

 .60ص  المجتمع الجزائري وفعاليته، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، ام،نشو ب أرزقي - 3

دار  تج، أحمد توفيق المدني، أحمد الشريف الزهار ، مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار نقيب أشرف الجزائر، - 4
 . 66ص  ،2009البصائر، الجزائر، 
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 لك لعددهم وذ ا في الجزائر،تعتبر الجالية الأندلسية صنفا وعنصرا مهمّ  ن:وندلسيّ لأ ا
 قاليد ومظاهريرتبط بالتّ  في مختلف المجالات خاصة ما الكبير كما كان لهم تأثير

 1.ةالحياة اليوميّ 
 :سيما منهم  الفئة المسحوقة التي تشمل نسبة كبيرة من المجتمع الجزائري، ولا العبيد

 ( 500-150بين) وتصل أعدادهم ما ودان ،إلى السّ  الذين تعود جذورهم وأصولهم
 2باهي.وكانت الفئات حاكمة العبيد كنوع من التّ عبدا سنويا 

  ّويعرفون  ة من العناصر الأجنبية التي تقطن بالجزائر،الفئة المسيحيّ  تعدّ  ون:المسحي
فقد تكاد تكون منعدمة، وتحتوي هذه الفئة   ة هذه الطبقةسبة لأهميّ ا بالنّ خلاء أمّ بالدّ 

 3ار وقناصل.على تجّ 
 :وتواجد البعض منهم في  ان وقسنطينة ووهران والمدية،من تلمس انتشرو في كلّ  اليهود

 4اخل والخارج.جارة في الدّ التّ  اواحتكرو  يفية ،المناطق الرّ 
 :ل فئة قليلة العدد وهم الذين ينتسبون إلى آل البيت كانوا يتمتعون بمكانة تمثّ  الأشراف

صحاب أو  هاليزاعات بين الأاجتماعية ودينية وسياسية، حيث كانوا يحكمون في النّ 
 5اس.عفاء من النّ السلطة ويحمون المهاجرين والضّ 

 :صحاب أالثة في الهرم الاجتماعي، وتضع هذه الفئة ون المرتبة الثّ يحتلّ  فئة الحضر
رون المدينة بصفة دائمة كما كان لهم دور جار وغيرهم، وهم الذين يعمّ الحرف والتّ 

 6ياسية .السّ  ها فئة محرومة من المهامنّ اجتماعي واقتصادي وذلك لأ

    

                                                           
، جامعة 14م ، عدد17،18يامنة بحيري ، نماذج من العائلة الأندلسية في مدينة الجزائر في الفترة العثمانية القرنيين - 1

 . 80، ص2012الجزائر،

 . 148ص ،المرحع السابق، أبو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي - 2

 . 183 ص سابق،المرجع اليامنة بحيري،  - 3

 . 154، ص 2007، 2دار هومة، الجزائر،ط ،(1830-1514) د، الجزائر خلال الحكم التركي صالح عبا - 4

 . 398، صنفسهصالح عباد،  - 5

 . 148ص  نفسه، صالح عباد،  - 6
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ينية بالجزائر من ع المؤسسات الدّ تعدد وتنوّ   ل نلاحظمما سبق ذكره في الفصل الأوّ      
ة لكل مؤسسة دورا ووظيفة خاصّ  مساجد وكتاتيب وزوايا وطرق صوفية وأوقاف إسلامية، وأنّ 

لك عليمي وذوالتّ يني والتربوي ور ميادين مختلفة برزت في الجانب الدّ بها، ولقد شمل هذا الدّ 
 مات المجتمع الجزائري من دين ولغة وثقافة.من أجل الحفاظ على مقوّ 

قافية والاجتماعية، ينية والثّ كما أن الأدوار الكبيرة التي لعبتها هذه المؤسسات في الحياة الدّ     
لطات الاستعمارية الفرنسية منذ وهلتها الأولى ياسية وغيرها، لفتت أنظار السّ بل وحتى السّ 

 وإلحاق شؤونها بإدارة الاحتلال .وعملت على ضرب المعالم الإسلامية 



 

 المبحث الأول : الأبعاد والدوافع الدينية للاحتلال الفرنسي للجزائر   

 دور الكنيسة في الإعداد للحملة العسكرية  .1

 (05/07/1830)وثيقة الاستسلام   .2

 بيان الحملة العسكريةولا : أ

 (05/07/1830قراءة في اتفاقية الاستسلام )ثانيا : 

 نقض معاهدة الاستسلامثالثا : 

  سسات الدينية ومحاولة القضاء على  المبحث الثاني : سياسة فرنسا اتجاه المؤ

 مقومات الدين الإسلامي                                                         

 مصادرة الأوقاف والاستيلاء على العقار الديني  .1

 أسباب مصادرة الأوقاف إبان الاحتلال الفرنسي .2
 مصادرة أوقاف المؤسسات الدينية  أهداف إدارة الاحتلال من .3

 آليات المصادرة الوقفية الفرنسية للمؤسسات الدينية  .3

 وانعكاسات سياستها على الجزائريين                          

 آليات المصادرة الوقفية للمؤسسات الدينية  .1

  انعكاسات السياسة الوقفية الفرنسية على الجزائريين .2
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 الفصل الثاني : أهداف الاستعمار الفرنسي لاحتلال الجزائر ) الحرب الدينية (

 المبحث الأول : الأبعاد والدوافع الدينية للاحتلال الفرنسي للجزائر 

والإسلام ، علاقة تاريخية قديمة تعود للقرون الوسطى ، انبثقت  وباكانت العلاقة بين أور    
من الاختلافات العقائدية بين دولة إسلامية عظمى في المشرق وإمارات أوروبية متشرذمة 

، وصول نور الإسلام للفرد الأوربي يسيطر عليها رجال الدين المسحيين ، الذين كانوا حاجزا في
، ب صليبية بقيت عالقة بين الطرفينعصّب، التي أدّت إلى حرو مما نجم عنه حالة التّوتر والت

التي خاضها المسيحيون ضد شعوب العالم الإسلامي ، والتي لم تسعف أوروبا بالسيطرة على 
، ظرا لقوة الدولة الإسلامية آنذاكولا إلى بيت المقدس ، ن 1 هذه الشعوب ولم تصل إلى الناصرة
لإسلام وحضارته ، ورغم أنّ أوروبا حدثت فيها ثورات أدّت إلّا أنها وضعتها وجها لوجه مع ا

إلى تراجع هيبة الكنيسة وأفول نجمها خاصة مع قيام الثورة الفرنسية ، غير أنّها )أوروبا( بقيت 
 . 2ذات هوية مسيحية في ظل القوانين الوضعية

 دور الكنيسة في الإعداد للحملة العسكرية  .1

ة مع الكنيسة ورجالها ، الذين عانوا من المطاردة والقتل أحدثت الثورة الفرنسية قطيع    
، وتركت آثار إيجابية لدى الرّأي العام الفرنسي  3وتعرضت ممتلكاتهم للحجز وتعاليمهم للنّبذ

م(، 1815-م1789خاصة لدى الطبقة المثقّفة ، فحتى بعد نهاية الحروب النابليونية )

                                                           
بلدة بفلسطين والتي بأت فيها دعوة المسيح عليه السلام لذلك تلقب الديانة بالنصرانية ، وأهل الكتاب ينصرون  الناصرة : - 1

دين الأسباط ) الأسباط جمع سبط وهو الفريق من اليهود ، يقال للعرب قبائل ولليهود أسباط( ينظر : أبي الفتح محمد عبد 
،ص  2005،لبنان–والنشر والتوزيع ، بيروت  كر للطباعة-والنّحل ، دار الفالكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني ، الملل 

 .169-168ص 

، ا على الموقف الأوربي من الإسلامآمنة محمد علي ، أوربا والإسلام ... اختلاف الرؤى والمفاهيم العقائدية وانعكاساته  - 2
 .2-1مركز الدراسات الاستيراتيجية والدولية ، جامعة بغداد ، ص ص 

، 2007، منشورات دحلب ، الجزائر ،  1م( ، ط1871-1830خديجة بقطاش ، الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر)  - 3
 . 13ص



 أهداف الاستعمار الفرنسي لاحتلال الجزائر ) الحرب الدينية (:                           الفصل الثاني

 
32 

الحكم في فرنسا ، وجدت عارضة داخلية ، ممّا  1(Bourbon) بوربون  آلواسترجعت أسرة 
أدّى بها إلى أن تشد عضدها بالاكليروس وتعيد الاعتبار للدين المسيحي الكاثوليكي ، المرتبط 
بروما مقر البابوية " الفاتيكان" ، فنشطت الجمعيات والإرساليات التبشيرية ، وتمّ إنشاء حزب 

م( ، ولهذا 1824-م1757) لويس الثامن عشرعهد ( في Parti-Prater) الالكليروسلهذا 
أرادو من خلاله استرجاع مكان الكنيسة في وسط الفرنسيين ، والذي لم يصل إلى مُراده إلّا 

 .2م( 1830-1824) شارل العاشرفي عهد الملك 

إزدادت حظة رجال الدين في فترة حكم شارل العاشر ، وأبدى تعاطفه معهم ، حتى يستمر     
" سان لويس " استقراره في الحكم ، وكثيرا ما كان يصرّح أنّه من سلالة الملك الصليبي 

(Saint-Louis ، أثناء غزوه لها ، )( الذي لقي حتفه على السواحل التونسية )دفين قرطاج
(، الذي سعى إلى نشر Frayssinos) القس فريسنوسس الشؤون الدينية وجُعل على رأ

المسيحية ، عن طريق مراقبة التعليم ، وتشجيع الجمعيات التبشيرية، والمؤلفات الممجدة 
 للمسيحية .

، رفالنشاط المتزايد للأسطول الجزائري خاصة في النصف الثامني من القرن الثامن عش     
للقاء على ما سمّته القرصنة البحرية  الأوروبية منه ، وراحت تعدّ العدّةأدّى إلى تحوّف الدول 

 .3م( 1815-1789الجزائرية، وذلك عقب تخلصها من الحروب النابليونية )

وبعودة العلاقات الأوربية إلى توافق عقدت الأنظمة الرجعية عدّة مؤتمرات، طرحت فيها      
انة بالاست م ، الذي خلص إلى تحميل1815 مؤتمر فيينا مسألة " الجهاد البحري الجزائري أهمّها

                                                           

 للمزيد ينظر : وهي عائلة ملكية أوربية وذات نزعة مسيحية كاثوليكية .: Bourbonأسرة آل بوربون ــ   1
Durant Will and Durant Ariel, The story of Civilization, Part xl, The Age of Napoléon 
newyork,1975,p731. 

 . 13المرجع السابق ، ص، م( 1871-1830الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر) خديجة بقطاش ،  - 2
 . 205، ص 2008عمار حمداني ، حقيقة غزو الجزائر ، ت : لحسن زعرار ، دار تالة للنشر ،  - 3
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، وضرورة إبطال دفع الضرائب السنوية بتنظيم  1مسؤولية ما يحدث من استرقاق للمسيحية
 . 2حملة عسكرية لكسر شوكة الأسطول الجزائري المحرّت للأيالات الثلاثة

م( فقد قام عمليا بتجهيز أسطولين بحريين بقيادة 18/09/1818) إكي لاشبيلأما مؤتمر      
نجليز للظفر بالإيالات المغربية من فرنسا وبريطانيا ، ومن هنا ندرك التنافس بين فرنسا والإ كلاا 

ونجم  وخاصة إيالة الجزائر من جهة ، والتحمّس لقيادة حرب صليبية أوروبية من جهة ثانية ،
قرارات المؤتمر،  الداي حسينوروبيين والجزائر ، نتيجة لرفض عن التوتر الحاصل مع الأ

وإضعاف الأساطيل المغاربية ، ومنع التبادل معها وتزويدها بالمواد الاستيراتيجية ، والمؤن 
 ، مما نتج عنه توتر بين ضفتي حوض البيحر الأبيض المتوسط .3الحربية من سفن وأسلحة 

إلى أن يحيك مؤامرة ضد الجزائر ، للتمكين  الفاتيكان "،" سعى مقر البابوية في روما      
 بيار دوفالم( الذي قام بتمثيلها 30/04/1827للمسيحية في إفريقيا بافتعال حادثة المروحة )

(Pier Du Val)4  وهذا ما أشارت إليه الصحافة اليسارية الفرنسية ، وهي  5الداي حسينمع ،
بتقرير حملة عسكرية  شارل العاشرتحريض  –ك المقرب من المل–من أوعز إلى فريسنوس 

دينية لغزو الجزائر ، وهو بدوره أراد توجيه أنظار المعارضة  إلى الجزائر وهذا ما صرّح به 
... في هذه الأثناء )شدة المعارضة(، أقدمنا على احتلال الجزائر، "( قائلا : Dumas)دوماس

،  6" وتعيد لأصدقاء العرش القوّة والاتّحادمعتقدين أن حملة كهذه ، ستحول نظر الرأي العام 
وأبان عن أهدافه قائلا :" إنّ مرادنا أن نقيم صلوات في جميع  المكنائس وتطلبوا من الله أن 

                                                           
،  2007، دار اليدى ، الجزائر ،  1( ، ط1830-1815، العلاقات الجزائرية الأوروبية ونهاية الإيالة )حنفي هلايلي  - 1

 . 11ص
 .209-208، ص ص 2010، دار هومة ، الجزائر ، ( 1830-1619جمال قنان ، معاهدات الجزائر مع فرنسا ) - 2
 .15-14ص  المرجع السابق ، ص( ، 1830-1815) العلاقات الجزائرية الأوروبية ونهاية الإيالةحنفي ، هلايلي  - 3
: قنصل فرنسا لدى الجزائر فترة حكم الداي حسين ، وهو الذي أحدث استفزاز للداي حسين  Pier Du Valبيار دوفال  - 4

ن عثمان خوجة ، المرآة ، تع و حمدان ب: . ينظر  30/04/1827في مسألة الديون الجزائرية ، فأشار إليه بمروحته يوم 
 .146، د.ت ، ص  ANEP: محمد العربي الزبيري ، منشورات تح

، اتّصف بالعلم والحكمة ، وقعت في عهده  م(1830 -1818 )آخر دايات الجزائر ، تولى الحكم  سنةالداي حسين : - 5
م . ينظر : حمدان بن 1830م ، ثم الاحتلال سنة 1827حادثة المروحة مع القنصل الفرنسي )بيار دوفال( والحصار سنة 

 .146ص ، عثمان خوجة ، المرجع نفسه 
 .205المرجع السابق ، ص حقيقة غزو الجزائر ،  عمار الحمداني ، - 6
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 شارل العاشر، " إن العناية الإلهية تدعو للانتقام لدين الملك  1يحمي الراية ويعطينا النّصر "
أن  أتوسل إلى جلالتكم ياسم أغلى  مصالح الوطن وللإنسانية ولإهانات مسيحيين ... إنّني

 .2نتقام للمسيحية ...."تعزموا على الإ

إنّ الملكية الأوروبية وخاصة الفرنسية منها قد أحيت المسيحية وشجّعت على تأجيج      
الروح الصليبية لدى العسكريين ، فقد رافق الحملة  العسكرية على الجزائر عدد كبير من 

، الذين كان لهم دور كبير  رجال الدين المسيحي ، بلغ عددهم ستة عشرا قساا القساوسة من 
في تحريض وشحن همم العسكريين وتثبيتهم ، لكي لا يتولوا ولا يتوانوا في الدفاع عن دينهم 

م الكنيسة ئ، واعتبار من يموت من الجنود في أرض الجزائر ، قد وطّد بدمه دعا3المسيحي
 .4بتعويض روحه التي أزهقت  من أجل المسيحية يس التاسعلو  المسيحية ، وقد دعا 

( بأن الحرب الصليبية Clérmont Tonnérre) كليرمون تونيروصرّح وزير الحربية     
على الجزائر ضرورية وممكنة التحقق ، لتوجيه أنظار المعارضة ، من خلال شحذ الروح 

ية هيّأتها العناية الإلهية لينفّذها الملك الصليبة المهيجة داخل فرنسا ، قائلا :" إنها حرب صليب
 .5الفرنسي الذي اختاره الله ليثأر لأعداء الدين والإنسانية )المسلمين( "

بتحضير  ،  6(De Bouemont)دوبرمون  قام قائد الحملة  وقبل مغادرته لميناء طولون ،     
النداء الذي سيوجهه إلى الشعب الجزائري ، مما يدل على الثقة القوية  في احتلال الجوائر ، 

                                                           
م، 1982، جوان  5802الهادي الحسني ، الحركة التببشيرية في الجزائر رائده الاستعمار، جريدة الشعب ، ع محمد عبد  - 1

 . 5ص
، المجلة  19عبد الجليل التميمي ، التفكير الديني والتبشيري لدى عدد من المسؤولين الفرنسيين في الجزائر في القرن  - 2

 . 13، ص 1974، 1974، تونس ،  1التاريخية المغاربية ، ع
–ر الغرب الإسلامي ، بيروت ، دا 1، ط 1962عمار بوحوش ، التاريخ السياسي للجزائر من الاحتلال وإلى غاية  -3

 . 86،ص 1997،لبنان
 .80-79، ص ص  1969، دار الآداب ، بيروت ،  1، ج 1أبو القاسم سعد الله ، الحركة الوطنية الجزائرية ، ط - 4
، الزيتونة للإعلام والنشر ،  1، ج 1م( ، ط962-16-1830الإسلام والصليبية في الجزائر )صالح عوض ، معركة  - 5

 .65، ص1989الجزائر، -باتنة
جويلية  05. ( : هو أول عسكري فرنسي يقود حملة عسكرية فرنسية لاحتلال الجزائرDe Bouemont)دوبرمون  - 6

، الجزائر ،  1اريخ الجزائر الحديث ، المؤسسة الجزائرية ، طم ، للمزيد ينظر : جمال قنان ، نصوص ووثائق في ت1830
 .278، ص  1987
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 كتابة البيان أعطاه إلى المستشرق  تونيروعندما أنهى   والتحضير الجيد للخطة العسكرية ،
ن لكي يصوغه باللهجة العربية الجزائرية ، وقد جاء فيه :" .. سنضم 1(De Sacy) دي ساسي

احترام أموالكم ودينكم المقدس " ، لم يتقبل رجال الدين ، ولا الأوساط اليمينية هذه الصياغة إذ 
رأوا أنها لا تخدم الكنيسة ، ولا الهدف الذي جاءت من أجلها الحملة ، لأنها منحت الدين 

ذا الإسلامي صفة القداسة ، وأعابوا على قائد الحملة عدم تفطنه لذلك ، ورأى الملك  أن ه
بضرورة حذف هذه الصياغة،  "وزير الحكومة" بوليناكالمنشور لا يتناسب مع رغبته ، وراسل 

 . 2مما يؤكد على الروح الصليبية السائدة لدى الملك ورجال الدين وفريق الحكومة

( الذي ألّف كتابا عن الاحتلال الفرنسي للجزائر والذي كان Nitmout) نيتموويذكر السيد     
 De)دي ليسيس ملة  ، أنّ هذا البيان قد وُزّع في جميع أنحاء الجزائر بعناية معاصرا للح

Licice رينبر ( المبعوث الفرنسي في تونس و(Renbroو )دوبييوز (De Biyozو )جيراردين 
(Jirardanهؤلاء الذين بعثتهم المخابرات الفرنسية إلى الجزائر ليقوموا بهذا الدور )3. 

( :" الإله سمّى نفسه بإله الجيوش والمعارك ، فالمجتمعات لا Poujoulat) بوجولايقول     
تمشي إلا من خلال الدّم و الآلام ، إنّ عناية حربنا في الجزائر أسمى وأشرف من كل ما 
طمحت إليه حروبنا الأوروبية ، ذلك لأنّها تتعلق بقضية الحضارة المقدّسة ، القضية الخالدة 

                                                           

 رقية، وتفوق على أقرانه( : مستشرق فرنسي أتقن العديد من اللغات الشDe Sacy( )1758-1838) دي ساسي - 1
في اكتساب علة العربية والفارسية ، وساهم في تطور وازدهار الدراسات الشرقية، ألّف عدّة بحوث حول تاريخ  –الأوربيين

( ، وعضوا مؤسسا 1795، والنحو العربي والشعر العربي والفارسي ، كلّف بكرسي اللغة العربية )صلى الله عليه وسلم العرب قبل الرسول 
( وشيزي LANGLES من المستشرقين كلانجلس )كلاع على التدريس حتى وفاه ، فخلّف للجمعية الآسيوية ، لم ينقط

(CHEZY) ( وجوردانJOURDAIN ينظر : محمد العربي معريش : الاستشراق الفرنسي في المغرب والمشرق من . )
، لغرب الإسلامي ، تونس، دار ا 1ط (، دكتوراه منشورة ، إشراف أبو القاسم سعد الله ،1872-1822خلال المجلة الآسوية )

 .101-96ص ص  ، 2009
 . 17-16المرجع السابق ، ص ص  ،م( 1871-1830الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر)  خديجة بقطاش ،- 2
ر الرائد للكتاب في الجزائر، . أجيرون، الجزائريون المسلمون وفرنسا، .م:تر حاج مسعود .أو بكلي، داوبيرر  . ارلش - 3
 .16ص  ، 1،2007ج
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ه الإله بمملكة العالم وأوكلت العناية الإلهية شرف القيام بعمله إلى للفكر المسيحي الذي وعد
 .1العبقرية الفرنسية "

م كانت منذ بداية التحضير لها 1830إنّ الحملة العسكرية الفرنسية على الجزائر سنة     
تسعى إلى تحقيق جملة من الأهذاف الأساسية عسكرية واقتصادية وكان الهدف الديني حاضرا، 

يتعلق بتدمير بنية المجتمع الجزائري وتحطيم ركائزه الأساسية من عادات وتقاليد  ولغة  الذي
بصفة عامة ، والدين الإسلامي بصفة خاصة ، باعتباره العمود الفقري لبنية هذا المجتمع ، 
وذلك عن طريق محاولات القضاء عليه من جهة ، ومحاولات تمسيح المجتمع الجزائري من 

 . 2جهة أخرى 

ومن جملة تلك الدوافع نتناول الدوافع والأسباب الدينية للاحتلال الفرنسي للجزائر سنة      
 م والتي يمكن حصرها في العناصر التالية :1830

  الصراع الذي كان قائما بين الدول المسيحية الأوروبية والدولة العثمانية ، الذي انعكس على
بر في نظر الدول المسيحية امتدادا للأسطول الجزائر ، لأن الأسطوزل الجزائري القوي يعت

العثماني الذي كان يسيطر على منطقة الشّرق العربي ومما لا شكّ فيه أنّ التعاون الوثيق 
 .3بين الخلافة العثمانية الإسلامية والإيالة الجزائرية المؤيّدة هدفه الدّفاع عن حوزة الإسلام 

اون فيما بينها لضرب المسلمين في الجزائر وهذا ما جعل الدول الأوروبية المسيحية تتع
واسطنبول ، بل وتتنافس فيما بينها في القضاء على الأسطول الجزائري ، حيث كانت فرنسا 

 ، ومن جملة الدوافع الدينية ما يلي: 4تشعر بأنها الحامية للبابوية والمدافعة عن مصالحها
  وخاصة أعضاء آل بوربون ذات التعصّب الديني لدى المسيحيين ضد الإسلام والمسلمين

 النزعة المسيحية الكاثوليكية .
                                                           

 .15خديجة بقطاش، المرجع نفسه ، ص  - 1
الإدارة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر والتأسيس للقضاء على الإسلام و تنصير المجتمع في بدايات  " ابراهيم لونيسي ، - 2

 2009،الموافق مارس1430س، ربيع الثاني سيدي بلعبا-جامعة جيلالي اليابس 1،  مجلة الحوار المتوسطي ع، ،"الاحتلال 
 .103ص

نقله عن: التركية عبد الجليل  ، م  (1847ـــــ  1827أرجمند كوران، السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر ) - 3
 .81 – 80تونس، ص 1974،  2التميمي ، ط

 86المرجع السابق، ص ،  1962التاريخ السياسي للجزائر من الاحتلال وإلى غاية  عمار بوحوش ، - 4
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  تطلّع فرنسا إلى تكوين رعمتها للكنيسة الكاثوليكية ، باعتبارها البنت الكبرى للكنيسة
 الكاثوليكية وأنّها حاميتها الأولى .

  الثّأر لملكها التاسع الذي هلك أثناء قيادته الحملة الصليبية الثامنة على تونس سنة
 .1م1830م ومحاولة التعويض وردّها بحملة صليبية أخرى على الجزائر سنة 7012

  الحقد الصليبي الذي يكنّه العالم المسيحي وعلى رأسه فرنسا للعالم الإسلامي والمسلمين
ككل وهذان الأخيران جعلا فرنسا تحتل بمساندة العالم المسيحي من أجل القضاء على 

كيان أو مملكة مسيحية تابعة للكنيسة الكاثوليكية  الدين الإسلامي والمسلمين وخلق
م قائلا :" إنّ التعويض 1830عن هذا الاتجاه في سنة  شارل العاشر، أعلن  2بإفريقيا

الحاسم الذي أريد الحصول عليه هو الثّأر لشرف فرنسا أن يتحوّل بمعونة الله لصالح 
 فرنسا ".

  الفرنسي حلقة من سلسلة الحروب الصليبية نشر المسيحية في الجزائر ، فقد كان الاحتلال
 . 3التي شنّتها أوروبا المسيحية على العالم الإسلامي

  وهذا ما كان محل اتّفاق لدى جميع الكتّاب المتخصّصين في تاريخ فترة الاحتلال الفرنسي
 للجزائر .

لقد أكّدت هذه الدوافع السابقة كل من التقارير والخطابات المكتوبة من طرف الحربية      
الفرنسيون أنفسهم الدالة على مطامع فررنسا في أن تجعل من إفريقيا مملكة مسيحية وردها 

( الذي يثبت Klirment Tuner) دي كليرمون تونير للكنيسة الكاثوليكية، نذكر منها تقرير 
م وهو ما لا يترك مجالا للضّك 1827أكتوبر  14خلال تقديمه لمكله تقريرا بتاريخ ذلك  من 

في نوايا فرنسا الطيّبة حيث قال :" ... مولاي لعله ليس من الاحتمال في شيء وليس بدون 

                                                           
 .47ص 2006، 1ج ،، الجزائر 1دار المعرفة، ط ، (1830-1989بشير بلاح ، تاريخ الجزائر المعاصر ) - 1
  .51ص 1983الجزائر، ، ،1مصطفى الأشرف، الجزائر الأمة و المجتمع، مؤسسة وطنية للكتاب، ط - 2
 .87-86مرجع سابق، ص ص ،  1962التاريخ السياسي للجزائر من الاحتلال وإلى غاية مار بوحوش ، ع - 3
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أهداف خاصّة تنادي العناية الأهلية أن القديس ليأخذ بالثّأر وليختصّ للدين وللإنسانية للإهانة 
 .1ته هو بالذّات..."التي لحق

( ، الذي جاء للجزائر قائدا De Bouemont) دي بورمون أضف إلى ذلك أن الجنرال     
عامّا يقول في خطابه الموجّه الوعاظ من رجال الدين المسحيين المرافقين للجيش في احدى 

ل بأن تعود المناسبات الدينية " لقد جئتم لتعيدوا معنا فتح باب المسيحية في إفريقيا إننا نأم
إليها ) يعني عودة المسيحية إلى إفريقيا( قريبا لتعمل من جديد على ازدهار المدينة التي 

 انطفأت ".

ونذكر أيضا من جملة الدوافع، القيام بإحياء المسيحية في إفريقياكما كانت أيام القديس      
(، ذلك Sait Cyprinanus) سيبريانوس( ، والقديس Saint Augustinnus) أوغسطينوس

ما أوردتها تصريحات وتقارير قادة فرنسا السياسيين والدينيين عشية الغزو ، من ذلك تعبير 
م ، معبرا 1827( في تقرير للحكومة سنة Klurment Tunier) كليرمون تونر وزير الحرب 

سعداء ونحن نمدّن   عن آماله في تنصير الجزائر بقوله :" يمكننا في المستقبل أن نكون 
 ئريين ، وأن نجعلهم مسيحيين لنحقق بذلك نصرا يبدو أن العناية الإلهية تعدّه لنا ...".الجزا

م ، والذي يقول فيه :" 1830مارس  02في خطاب يوم  الملك شارل العاشروتصريح      
إنّ العمل الذي سأقوم بع ترضية للشرف الفرنسي سيكون بمساعدة العلي القدير لفائدة المسيحية 

إذ يقول :" يجب أن يكون هناك  -بعد توقيع معاهدة الاستسلام–رد في خطاب آخر كلها"، وبو 
 .2حسن تدبير في العمل على تنصير العرب "

( في خطبة صلاة أقيمت بالقصبة بعد De Bouemont) دوبرمون وما قاله الجنرال     
فتح باب المسيحية احتلالها في جموع الجيش ورجال الدين المرافقين للحملة :" لقد أعدتم معنا 

 .3لإفريقيا ونتمنى أن يعيد ذلك بعث الحضارة التي انطفأت ..."

                                                           
 1999، الجزائر، ،1ط، ( منشورات متحف المجاهد ،  1790-1830الجزائرية )-مال قنان، العلاقات الفرنسيةج - 1

 .359ص
 . 50-48مرجع سابق، ص ، (1830-1989تاريخ الجزائر المعاصر ) ،بشير بلاح  - 2
  .85مرجع السابق، صال ،  1962التاريخ السياسي للجزائر من الاحتلال وإلى غاية  مار بوحوش ،ع - 3
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هذه الدوافع مجتمعة ، مع أرضية الضعف التي أتاحت لفرنسا احتلال الجزائر سنة     
م( حاولت رد المعتدين ، ولكن 19/06/1830م، بعد إنزال في سيدي فرج ومقاومة )1830

 .الداي حسينلفرنسية وتمّ توقيع إتّفاقية الإستسلام مع سقطت العاصمة في يد الجيوش ا

 1(05/07/1830وثيقة الاستسلام )  .2

م جعلت من دولها 19و  18إنّ الظروف التي مرّت بها القارة الأوروبية خلال القرنين      
قوى متنافسة على المستعمرات في قارتي إفريقيا وآسيا ) التي تمثل العالم الإسلامي الذي كانت 
تقوده الدولة العثمانية(، والتي كانت تمر بالضعف والوهن مما جعلها لقمة سائغة في أيدي 

–ه الدول ومن بينها الاستعمار الفرنسي الذي احتل أرض الجزائر متحججا بعدة مبررات هذ
 من بينها : -حسب تفكيره

  لم تكن في يوم من الأيام أمة وليس لها تاريخ ولا هويّة . -الجزائر–أنّها 
 . شعبها همجي يجب تحضيره إذا قبل الإدماج وإبادته إذا رفض 
 الفرنسي –ير قابل للتحضر حسب الآنا الغربي اعتبار الشعب الجزائري عنصر غ– 

 الذي أصدر حكما على الجزائر العربي الإسلامي الذي يمتاز بالخشونة والتخلف .
 . أنّ أرض الجزائر منطقة شاغرة انتقلت من مستأجر إلى آخر 
  لتخليص الجزائريين من الحكم التركي . -الفرنسيون –أنهم قدموا 
 لأوربية والديانة المسيحية )يفتخرون بالقديس أوغسطين جاءوا لإعادة بعث الحضارة ا

 ممثّل المسيحية في إفريقيا( .
  هذه الحجج الواهية التي قصد من خلالها المحتل الفرنسي ، تمجيد حضارته ، وضرب

الشعب الجزائري وهي التي ستعتمد عليها لتطبيق سياسة الأرض المحروقة في الجزائر، 
 سلطات الفرنسية بيانا للشعب الجزائري .وأثناء هذا الحصار وجهت ال

 

                                                           

 .02ينظر: نص وثيقة الاستسلام، في الملحق رقم  - 1
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 1أولا : بيان الحملة العسكرية

يحتوي هذا البيان ، على تعهدات استلهمت من اللوعود التي قطعها نابليون بونابرت سنة      
، مما جاء فيه :" إننا نحن أصدقائكم 2م، على مشايخ الأزهر في حملته على مصر1798

الجزائر ... إنّنا لن نأخذ المدينة منهم )الأتراك( لكي نكون سادة الفرنسية، نتوجه نحو مدينة 
عليها، إنّنا نقسم على ذلك بمبدئنا وإذا انضممتم إلينا ، وإذا برهنتم أنكم جديرون بحمايتنا ، 
فسيكون الحكم في أيديكم كما كان في السابق وستكونون السادة مستقلين في وطنكم ..." هذا 

السلطة الفرنسية تثبيط )إيقاف( المقاومة الجزائرية لعلّها تجد الجزائريين  البيان قصدت من ورائه
الحاقديين على التركية من يكون في صفّهم وتكسب الوقت في عملية الغزو ، لكن هيهات أن 

 يتعاون الشعب الجزائري مع عدو كافر .

وبعد نزول الحملة الفرنسية فس سيدي فرج ، وبعد عدة معارك منها معركة سطاوالي في     
، 3إبراهيم آغام، التي تجنّد لها الشعب الجزائري المدافع عن أرضه بقيادة 19/06/1830

)قائد الحملة( الكونت دي بورمون و حسين باشا سقطت العاصمة وجرت مفاوضات بين 
 . 4اقية الجزائرانتهت باتفاق يعرف باتف

 

 

                                                           

هذا التصريح الوحيد الطرف الموجه علنيا للشعب الجزائري، وللمجموعة الدولية في نفس الوقت فإنه يكون مصدرا ملزما  - 1
ينظر :بوسلطان  . القانون الدولي وعليه فإن فرنسا ملزمة بإحترام لسيادة الشعب التي أقسمت في تصريحها بأن تحميهافي 

ـ وينظر بيان الحملة الموجه من قائد الحملة)دوبرمون( إلى سكان الجزائر وأهالي  113وبكاي، القانون الدولي العام، ص
 .03مباشرة، في الملحق رقمالقبائل، المعرب وكذا المنقول من العربية 

 -، كلمة، أبوظبي1ط زهيدة درويش جبور ،  :تر ،(   2005 1895-صادق سلام، قرن من السياسة الإسلامية) - 2
 .161، ص 2012، مارات العربية المتحدةالإ

الذي وصل إلى هذا المنصب؛ لأنه صهر الداى بدلا  إبراهيم آغايرجع بعض المؤرخين سبب الهزيمة إلى عدم خبرة  - 3
من أحمد باي الذي منح إبراهيم خطة مفادها أن الجيوش الجزائرية تسحب إلى الخلف كي لا تعطي للجيش الفرنسي الذي 

الاحتلال أرجمند كوران ، السياسة العثمانية تجاه  سينزل إلى البر فرصة لحرب الميدان وان يهجم على العدو من الخلف ينظر:
 80-81المرجع السابق، ص.،  م  (1847ـــــ  1827الفرنسي للجزائر )

  .161، ص نفسهالمرجع  ،(   2005 1895-قرن من السياسة الإسلامية) صادق سلام، - 4
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 (05/07/1830ثانيا : قراءة في اتفاقية الاستسلام )

يبدو أنّ إتفاقية الجزائر لم تكن في الواقع أكثر من اتفاقية تسليم عسكري بين غالب      
ومغلوب وفقا لما جاء في البندالأول منها عند الساعة العاشرة صبيحة من يوم الخامس من 

لفرنسي حصن القصبة وسائر الحصون الأخرى التابعة للجزائر أو جويلية سُلِّم إلى الجند ا
 .1مرسى هذه المدينة

وهنا تتّضح نيّة فرنسا المبيتة في الظفر بموقع استراتيجي يتمثل في مدينة الجزائر كمرحلة     
الداي أولى للتوغل في أرجاء الجزائر، ومنها إلى إفريقيا فلو كانت نيذتها تأديب الداي لأخذت 

وتخلّص الجزائريون من هذا الاحتلال ، فلا نجد بند   )حاكمته ، أعدمته ، سجنته ...( نحسي
، فقد احترم الداي وأسرته  بيار دوفاليعزّز فيه الداي أو يحيله إلى المحاكمة لأنه قاك بإذلال 

 . 2وتعهّدا له بحماية السلطان لشخصه وماله وأفراد أسرته

حت له بأن يبقى في الجزائر معزّزا مكرّما أو يختار أيّ وسم الداي حسين أكرمت فرنسا     
بأخذ شيء ثمين يتمثّل  -بعد تنازله في إتفاقية الاستسلام–وجهة يذهب إليها ، لسماحه لهم 

 في سلطة الجزائر .

ليس الداي لوحده من يتمتّع بهذه الحقوق بل كل جنود الأتراك يتمتّعون بها أيضا، ومن      
( لهذه الاتفاقية ، البند الخامس والذي ينص على احترام الدين 06بين أهم البنود الستة )

الإسلامي:"تكون إقامة الشعائر المحمّدية والدينية حرّة ، ولا يقع المساس بحريّة السكان في 
ختلف الطبقات ولا بدينهم ولا بأملاكهم ولا بتجارتهم ولا لصناعتهم، فتحترم نساؤها ويقدم القائد م

العام بذلك عهد شرف والمحافظة على حريته كما يحترم حريّة جميع الطبقات الشكان ديانتهم 

                                                           
، المؤسسة 1أحمد الخطيب، حزب الشعب الجزائري، جذوره التاريخية والوطنية، ونشاطه السياسي والاجتماعي ، ج - 1

 .19، ص1986الوطنية للكتاب، الجزائر، ، 
ي، ما) ،08العدد  المهدي بوعبدلي ، الاحتلال الفرنسي للجزائر و مقاومة الشعب في الميدان الروحي ،  مجلة الاصالة، - 2

 .306، ص 1972جوان(،
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يؤذن واحترام كامل للمرأة الجزائرية وعلى أن لا  1وأموالهم )الممتلكات، التجارة، الصناعات(
 للجنود الفرنسيين بدخول المساجد الجزائرية ".

شرفه بهذا الالتزام ، وهكذا وعدت فرنسا الجزائريين بحرية الدين واحتراك  دوبرمون قد تعهّد     
المرأة والممتلكات والتقاليد، والتي لا شكّ أنها شملت اللّغة والرموز الوطنية للبلاد بإنشاء 

 .2السيادة

تتضمّن  دي بورمون من طرف  الداي حسينلاستسلام المفروضة على تتضمّن وثيقة ا    
 : 3الشروط التالية

 , تسليم قلاع وحصون العاصمة وأبوابها والميناء صبيحة الخامس يوليو 
 . يتعهد بحفظ حياة والداي وممتلكاته الخاصّة 

و نفيه في هذه الحالة كُرّم ولم يُهن فقد حُفظ على حياته ، بدلا من إعدامه أو سجنه أ
 أو وضعه تحت الإقامة الجبرية .

  يُخيّر بعد ذلك ، بأن يسافرصحبة أمواله إلى المكان الذي يختاره ، وبين أن يبقى في
 المدينة مع أسرته في حماية القائد العام ، أو أن يرحل ومن معه .

 م هنا يتّضح أن نيّة فرنسا إبعاد السلطة الحاكمة ، لكي يتسنّى لها فعل ما تشاء ، ول
بل جعلته يختار الوجهة التي يرغب فيها أو –تحرمه من أمواله رغم أنها جاءت لتأديبه 

 يرضى بالوضعية الجديدة .
 تراك يتمتّعون بنفس الحقوق والحماية .كل الجنود الأ 

ومن هنا يتّضح جليّا إرضاء السلطة العثمانية من خلال عدم المساس بالأتراك الموجودين      
 في الجزائر كي تبقى بعيدة الموقف من احتلال الجزائر، وتقلل من عزيمته في استرجاع إيالتها.

                                                           
 .306، ص  السابقالمرجع ...، المهدي بوعبدلي ، الاحتلال الفرنسي للجزائر - 1
 .22، المرجع السابق، ص1...، ج سعد الله، الحركة بو القاسمأ - 2
 .156-153، ص ص  1862، 6نص المعاهدة منشور باللغة العربية في المجلة الافريقية، مج  - 3
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  إقامة الشعائر المحمّدية تكون حرّة ، ولا يقع أي مساس بالحقوق وبحريّة السكان من
الطبقات ولا بدينهم ولا بتجاراتهم ولا صناعاتهموتحترم نساؤهم، والقائد العام  مختلف

 يتعهّد بذلك عهد شرف .
  م قبل الساعة 05/07/1830هذه الوثيقة يوم دي بورمون و الداي حسينوقّع كل من

وقدمت روسيا  " ،1العاشرة وفي الحال يتسلّم الجنود الفرنسيون القصبة وقلاع المدينة
وهولندا والولايات الإيطالية، والولايات المتّحدة تهانينا لفرنسا على الخدمة التي أسدتها 

خاصة بما يتعلّق بالدّين –، بعد هذا ، يا هل ترى ستفي فرنسا بما عاهدت بع 2للبشرية"
التي جاءت من –أم أنّ ذلك مجرد استغراق للوقت ، حتى تطبّق سياستها  -الإسلامي

 والمتمثّة في فرنسة الشعب الجزائري وطمس شخصيته ؟. -هاأجل

 توزيع البيان -1

لقد وزّع هذا البيان بطريقة محكمة ، ليصل إلى طمأنة الساكنة في الجزائر وإلى الجارة       
تونس، حتى لا تكون ردود فعل مؤازة من التونسيين للمقاومة الجزائرية )الرسمية، الشعبية(، 

ياد باي تونس وشعبه ، فوزّع في العاصمة التونسية ، وأثار موجة شغب وبالتالي ضمان ح
وإغرائه بتولي جزء من الأراضي الجزائرية  3باي تونسقويّة، لكن ثُبّطت هذه المقاومة بطمأنة 

)الشمال الشرقي(، وهذه استيراتيجية ذكية من العسكريين فبدل أن يكون هذا الباي داعما 
لوجستي وايصال العتاد الحربي من جهة الدولة العثمانية ، جعلته حليفا  للمقاومة بفتح الامداد ال

في  -لضعفه–لها ، فقدم تسهيلات لدعم الحملة الفرنسية بالمواشي وأدخلته أو جعل نفسه 
، فقد منع الإتّجار بالبارودبين طبرقة وقسنطينة ، وقدمت التهاني التونسية أحمد بايصراع مع 

. وهنا تظهر المصالح الضيّقة التي تنتاب الأمم  4لدوبورمون بعد إنزال القوات الفرنسية 
                                                           

 .م1979 /30/01،  29( ، " مجلة الأصالة، عدد 1830-1840محمد العربي الزبيري ،" المقاومة في الجزائر) - 1
المنجي سليم وآخرون، الدار التونسية للنشر، تونس، المؤسسة الوطنية  :إفريقيا الشمالية تسير، تر، جوليان.ندري .أارلش - 2

 .104المصدر السابق، ص ،1978للنشر والتوزيع، الجزائر، 
)Lesseps  بمساعدة القنصل )ليسبس -لم يكن يود مساعدة جاره الداي في استرجاع حكمه بل تمنى أن يحصل لأخيه  - 3

ر أجيرون، . .خلافته )الداي( لتوسيع نفوذه و أراضيه غربا؛ وبالتالي كان حليفا استرتيجيا لدى قوات الاحتلال. ينظر: شعلى 
 105،  المرجع السابق، ص1الجزائريون المسلمون وفرنسا ج

 .105المرجع السابق، ص  الجزائريون المسلمون وفرنسا،  أجيرون،شارل. روبير.  - 4
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مجرد موظفين دون سلطة أو  -في بونة ووهران–والإمارات الضعيفة ، وجُعل بايات تونس 
سا سيطرتها على الجهة الشمالية )شرقا وغربا(، واعتبرت كل استقرار ، بمجرد إحكام فرن

 .1م05/06/1831المعاهدات المبرمة مع بايات توني لاغية ورجع التونسيون إلى بلادهم في 

 ثالثا : نقض معاهدة الاستسلام

 :سياسيا .1

أكّد " دوبرمون" لجميع السّكان ، أنّ وجود الجيش الفرنسي بالجزائر ، لن يبق بعد ستة       
وأنّه سيجلي جيشه عن الجزائر ويحكمها  -كما قال–أشهر هناك ، وهي نيّة الحكومة الفرنسية 

، إنّ هذه البنود وجّهة من جهة للأتراك ، لتهدئة النفوس وطمأنتهم للخروج  2أعيانها ونبلائها
والتفريق بينهم  -عكس ما تضمّنته المعاهدة-الجزائر، والذين لم يسلموا من الخطف والنّفيمن 

وبين أهاليهم ، زيادة على ترويج إشاعة وبثّها في صفوف السكان وهي اتهامهم بالتدبير 
خاصة الناقمين منهم –والمؤامرة ضد الفرنسيين، ومن جهة أخرى إرضاء الشعب الجزائري 

يز التي قاممت بها السلطة التركية في الجزائرمما يجعلهم يسارعون للتقرب على سياسة التمي
:" أصبح كثير من السكان يطمحون إلى الرفعة،  حمدان خوجةمن سلطة الاحتلال ، كما يقول 

من خلال الطمع والتودد  -فتضمن )فرنسا( 3وأمسى هدفهم الأوحد الوصول إلى اعتناق الحكم"
 تمزيقا لوحدة السكان وكبح المقاومات وتمهيدا للتوسّع . -لأخيارللسلطة والكيد والواية با

 : دينيا .2
جاء في المعادة " أن السلطات الفرنسية ستحترم الروح الصليبية المجسّدة واقعا :  -أ

الأملاك والنّساء والديانة" ، لكن تمّ نقضها من طرف دوبرمون نفسه ، بعد سقوط 
وأقام الصلاة مع الجيش ورجال  4الصّليبم نصب 1830يوليو  06العاصمة ، ففي 

                                                           
 .114، ص  المرجع السابقالجزائريون المسلمون وفرنسا،   أجيرون،شارل. روبير.  - 1
 ،2017، دار الوعي، الجزائر، 1: محمد بن عبد الكريم طسةوفهر   وتع حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، تعريب وتق - 2

 169ص
  .179، صنفسهالمرجع  - 3
 .12، صم  1998، دار هومة، 1شاوش حباسي، من مظاهر الروح الصليبية للاستعمار الفرنسي في الجزائر ، ط  - 4
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الدّين ثم خطب فيهم قائلا :" لقد أعدتم معنا فتح باب المسيحية لإفريقيا، ونتمنى في 
 .1القريب أن نعيد الحضارة التي انطفأت فيها منذ زمن طويل" 

بل إنّ هذه المعاهدة بقيت حبرا على الورق ، لأنه تمّ خرقها من قهدم الممتلكات الدينية :  -ب
، والأوقاف 2الجيش الفرنسي باستيلائهم على الممتلكات الدينية من أماكن للعبادة والزوايا

والتوسعة أو مد بنى تحتية، فقد  وحتى الأموات لم تسلم مدافنهم وقبورهم من النّبش بحجة
م بفتح طريق بين ضاحية باب عزّون 1832جيش الاحتلال سنة  الدوق دوروفيقوأمر 

، نبش القبور 3، فدمرت مقبرتين دون مراعاة لمعتقدات السكان ومشاعرهمالامبراطوروحصن 
ليس بغرض مد الطرق والبناءات لصالح الساكنة ، وإنّما هو استفزاز لمشاعر المسلمين 

حمدان وانتهاكا لحرمة الإنسان المسلم، وهذا ما ولد شعورا بالسخط لدى الجزائريين، فصرّح 
نعيش وحتى أين  قائلا :" قريبا لن يمكننا أن نعرف أين( Pichon) بيشون  إلى بن عثمان

، وتداول حديث  5، وكذلك استخراج مواد البناء من الحجارة والآجر ، وصناعة السماد4"نموت
 بيربروجر، وهو ما أكّده  6على أنّ هذه العظام تستخدم لصناعة السّكر الأبيض

(Berbrugger) ، م بتحريم استعمال السّكر1830 ن الأمير عبد القادر أفتى في سنةأحتى 
 . 8بذلك 7حينما أبلغه بوضربة بذلك بوضربة

                                                           
1  -Gabriel Esquer.Laprise D ALGER; Paris.1921. p320. 

 .17المرجع السابق، ص  ،م( 1871-1830الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر)  خديجة بقطاش، :نقلا عن
 .4زوايا مدينة الجزائر ومصيرها خلال الاحتلال الفرنسي ، في الملحق رقم ينظر  - 2
  .159المصدر السابق، ص إفريقيا الشمالية تسير،  . جوليان،ندري .أ ارلش - 3
 .104، صنفسه المرجع  - 4
  .17خديجة بقطاش، المرجع السابق، ص - 5
من جماجم وأفكاك...مصدرها  1833ميناء مرسييليا؛ في مارس ما أكده طبيب وصيدلي وأحد المفرغين لحمولة في وهو  - 6

 .159-160مدينة الجزائر تعود للجنس البشري، وقد أخرجت من التراب حديثا. ينظر .أ.ش: جوليان، نفسه، ص ص
من  (، 1492من طبقة الحضر الأرستقراطية الأندلسيين، التي استقرت أسرتها من عقب سقوط غرناطة ) بوضربة : - 7

خصيات التي اشتغلت بالتجارة الخارجية )مرسيليا...(، أواخر العهد العثماني، من الطبقة الثرية التي سكنت العاصمة ولها الش
 .205، ص   2008الجزائر، ت لحسن زعرار، دار تالة للنشر، ، أراضي زراعية شاسعة، ينظر: عمار حمداني، حقيقة غزو

 .159-160ص، ص السابقالمرجع جوليان، .ندري .أارلش - 8
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بما قام به الجيس الفرنسيمن تدمير واستيلاء  1(La Mourcier) لامورسيير وقد اعترف     
حللنا :" وتحويل الممتلكات الدينية التعليمية التي تناقض شعارات ومبادئ الثورة الفرنسي ، قائلا

على أملاك  فاتّخذنا من المدارس مخاونا ، وثكنات واصطبلات ، واستحوذنا بمدينة الجزائر
–، ولكن العربي ، مبادئ الثورة الفرنسية المدارس والمساجد ، وكنا نعتقد أننا سنعلم الشعب

 .2أنّ المسلمين رأوا في ذلك ضربة للدين والعقيدة " -مع الأسف
فرنسا للظفر بها، ودفعتها لذلك عدّة دوافع  إنّ ضعف إيالة الجزائر الداخلي أسال لعاب     

أهمها الدينية ، التي جسّدت الروح الصليبية للفرنسيين ، وبالفعل سقطت الجزائر وأبرم رأس 
، ما يقال عنه أنه بين غالب )دوبرمون( مع قائد الحملة )الداي حسين( ا السابق إتّفاقا هنظام

قامت إدارة الاحتلال بتوزيع بيان أهمّ ما  ومغلوب، ومن أجل كسب الوقت وكبحا للمقاومة ،
فيه هو حماية الإنسان الجزائري وعدم التّدخل في ممتلكاته ودينه ، لكن هذا مالم يقع فنقض 

 قائد الحملة الاتّفاق في الأشهر الأولى ، فكيف كان مصير المؤسسات الدينية ؟.

لة القضاء على مقومات المبحث الثاني : سياسة فرنسا اتجاه المؤسسات الدينية ومحاو 
 الدين الإسلامي

منذ غزوهم الجزائر يحتلون الأراضي " الذي لم يعرف توقفا في أيّ  ن أخذ الفرنسيو      
،  4، يطمسون المعالم الإسلامية الشرقية ويحلّون المعالم الفرنسية " الرومانية " بدلها3ظة"حل

في احترام الديانة  5وعد جويلية فاستولوا على العقار الديني وتصرفوا فيه تصرّفا ينافي
                                                           

( حاكم عسكري خلف بيجو كحاكم عام في 1806-1865) Mourcier La.Luisلويس لامورسيير - 1
(01/09/1845-06/07/1847.) 
 :(، تر1880-1830المدارس والممارسات الطبية والدين ) -ايفون تيران، المواجهات الثقافية في الجزائر المستعمرة - 2

 . 119، ص 2005الجزائر، -القصبةمحمد عبد الكريم أوزغلة، دار 
 -عبد الله عروي ، تاريخ المغرب محاولة في التركيب : تر : ذوقان قرقوط ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت - 3

 .300، ص 1977لبنان ، 
 .66، المرجع السابق ، ص 1أبو القاسم سعد الله ، الحركة .... ، ج - 4
الاتفاقية تنص على أن " كل المنازل والمتاجر والدكاكين والبساتين والأراضي والمحلات والمؤسسات فالمادة الأولى من  - 5

المختلفة ، والتي كانت مداخيلها موجهة بأي عقد كان إلى مكة والمدينة والمساجد أو أي جهات خاصة أخرى ، ستسير إلى 
( ، رسالة دكتوراه في 1930-1830نسية في الجزائر )الجهات المختصة". ينظر : صالح حيمر ، السياسة العقارية الفر 
 . 36، ص 2013/2014باتنة، –التاريخ الحديث والمعاصر )غير منشورة ( ، جامعة الحاج لخضر 



 أهداف الاستعمار الفرنسي لاحتلال الجزائر ) الحرب الدينية (:                           الفصل الثاني

 
47 

، وإلى مراكز طبّية  1، فقد حولت الكثير منها إلى كنائس عل غرار جامع كاتشاوةالإسلامية
، وبيعت أضرحة للأوربيين، ومنها ما تعرض للهدم من  2وإدارية ، وثكنات عسكرية وحمامات

ويفسّر هذا الاستهتار أجل توسيع الطرقات وإنشاء الساحات العامة ، مثل جامع السيّدة ، 
بالعقار الديني والقيم الإسلامية بالتعصب والانتقام للهزائم الفرنسية وأوروبا المسيحية من 

 .3"م أو " انتقام الصليب من الهلالالإسلا

 مصادرة الأوقاف والاستيلاء على العقار الديني   .1
 الأوقاف إبان الاحتلال الفرنسيمصادرة أسباب  .1.1

الاستقلال الذاتي للمؤسسة الديننية ، أقلق السلطاة الفرنسية الاستعمارية ولم يطلق  إنّ       
يدها في التوسيع والسيطرؤة ، فكان هو سبب التوتر المستمر بين الدين والدولة ، وحتى تتحقق 

المحكمة الشرعية الوقف ، فيصبح المسجد والمدرسة و لها السيطرة لابد من إنهاء مصادر 
وسبب ذلك أن هذه  . 4الإدارة الاستعمارية ، بما فيها من موظفين تابعين لها أدوات في يد

 تعتبر : -في نظر المستدمر الفرنسي–الأوقاف 

  مانعا لتوسعه ، لما لها من صفة الاستقلالية لأنها لم تكن تابعة للإدارة التركية حتى
 يتسنى له السيطرة عليها .

  ، في حالة عدم التعرض لها بالمصادرة ، لأن استمرارية المجتمع الجزائري وهويته
ربع  -الجزائري لا يتأثر بالمستعمر الذي لم يتدخل في شؤونه وسيبقى يستفيد من 

الأوقاف وخيراتها في مختلف مجالات حياته، وبالتالي سيحبط مخطط هذا  -مداخيل
 المستعمر .

                                                           

 . 05ينظر : صورة المسجد بعد تحويله إلى كنيسة ، في المحلق رقم  - 1
 . 24المرجع السابق ، ص   ،م( 1871-1830الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر)  خديجة بقطاش ، - 2
 .66المرجع نفسه ، ص - 3

4 -Doutté_Edmond l'islam Algérienne _en_l'an_1900. pp 127-128 . 
 ،م(1889-1940 ـ/ه  1307-1358عبد الحميد بن باديس مفكر الاصلاح وزعيم القومية الجزائرية) وينظر :أندري ديرليك،

 .124، ص  2013عالم الأفكار، الجزائر، ، وتر : مازن بن صلاح مطبقاني، تق
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  في فرنساخاص يختلف عن نظامه الرأسمالي الموجود  -إسلامي–ذات نظام تسييري ،
فهو إشتراكي في استغلاله من قبل الطبقة الضعيفة في المجتمع ، ورأسمالي في 

 استثمارهذه الممتلكات الوقفية، ليس ابتغاء للربح المادي بل بغية الأجر الأخروي .
 م الإسلامي ، فلا يستفيد منها رابطا وثيقا وصلة ممتدة بين الجزائري وإخوانه في العال

 -خارج الجزائر–الجزائري فحسب ، بل تصل إلى كافة الفقراء والمساكين الأجانب 
فتصل إلى الفلسطنيين وسكان الحرمين الشريفين وغيرهم من المسلمين في العالم 

 الإسلامي .
  ، وللأسف أساس الإقتصاد الذي يعاني من الركود والإنكماش في وجود المؤسسة الوقفية

فارس مسدور على النقطة  هناك من الباحثين من سار في فلكهم ، ويرد الأستاذ
... إنّ النتيجة التي توصل لها الأستاذ سعيدوني في أن الوقف أدى إلى الإنكماش :"قائلا

والجمود الإقتصادي قد جانبت الصحة ...، لأن الوقف لم يكن محصورا على الاستغلال 
الموقوف له ، وإنما كان متنوعا فقد أشرف على مد الطرق  المباشر من الواقف إلى

والجسور ، وهي البنية التحيتية لقيام التجارة من المنتج إلى المستهلك ، كما أشرف 
على إنشاء دكاكين  ومحلات تجارية ، بل سير القطاع الخدماتي من فنادق ومرافق 

تحريك القطاع الإقتصادي"، عامة ، كما أشرف على تعليم أبناء الجزائر مما أدى إلى 
ويرى أنّ الأستاذ سعيدوني محق في حالة الوقف الذي أدى إلى ضياع الأراضي 

 . 1الزراعية وإهمالها
 أهداف إدارة الاحتلال من مصادرة أوقاف المؤسسات الدينية : .2.1

عمدت فرنسا إلى إخضاع النظام الوقفي ، محاولة هدمه وتصفيته فحاربته لتحقيق غايات     
 دينية وثقافية وسياسية واقتصادية .

الهدف الديني فتسعى من خلباله إلى ضرب الدين الإسلامي وتفريغه من محتواه  اأمّ     
متحكمة في موظفيه وشعائره الدينية ، منشئة إسلاما جزائريا مخالفة لمبادئها "العلمانية" مؤكدة 

                                                           
 . 70، ص يدةلب، البلقتصاد، جامعة سعد دحالاية لندثار"، كالاستثمار و الاوقاف الجزائرية بين الأ فارس مسدور ، - 1
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ضعف المؤسسات الدينية التقليدية صليبيتها ، ممهدة لتنصير الجزائر لأن المشروع الفرنسي أ
 . 1في الجزائر، من خلال تصفية الأوقاف التي كانت تغذّيهم

ري بوضع يدها على التعليم ا الهدف الثقافي فيتمثل في تجهيل أبناء الشعب الجزائأمّ     
 ، مما يسهل لها عملية الالتحاق والادماج ، وإنشاء طبقة تؤمن بالفكر الغربي .العربي

مثل الهدف السياسي في إضعاف الزعماء المحلّيين وشيوخ الزوايا ، وتحقيق الوصاية ويت     
، لأن تمتعهم بالقوة المالية والسلطة النافذة هو مصدر الخطر والمحرض على المقاومة 2عليهم

 ضد الفرنسيين .

 وبالتالي  صانة منه،حالإقتصادي فيكمن في تقويض دعائم نظام الوقف ونزع ال اوأمّ      
سهم في التوسع الاستيطاني تحرير التعامل التجاري ، وتسهيل نقل ملكية العقار للأوربيين مما ي

:" إن الأوقاف تحدّ من السياسة الاستعمارية "، وتفقير وتشريد " Seyes" ، كما قالمن جهة
 الجزائريين من جهة أخرى .

الجزائر ، عمدت فرنسا إلى نقض من احتلال  -بل الأشهر الأولى–منذ السنوات الأولى و     
معاهدة الاستسلام بإلغاء الأوقاف ، التي تعتبر حاجزا منيعا ضد توسيع وهيمنة الفرنسيين 

 وإذلال الشعب الجزائري مستخدمة في ذلك عّة آليات ففيما تتمثل هذه الآليات ؟.

 المصادرة الوقفية الفرنسية للمؤسسات الدينية وانعكاسات سياستها على الجزائريين آليات .2
 آليات المصادرة الوقفية للمؤسسات الدينية  .1.2

جندت السلطات الفرنسية الاستعمارية في سبيل مصادرة الأوقاف عناصر العنف الثلاثة      
 والتي تمحورت في :

                                                           
-122المرجع السابق ، ص ص   .....،صلاح وزعيم القومية الجزائريةعبد الحميد بن باديس مفكر الإ أندري ديرليك، - 1

123. 
، أوت  1كميل ، السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر ، تر : نذير طيار ، دار كتابات جديدة للنشر الالكتروني ، طريسلر  - 2

 . 88-87، ص ص 2016
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قمعت من خلاله كل حركات المقاومة وفرضت هيمنتها على  العنف بقوة السلاح : .أ
البلاد )تقتيل ، انتهاك الحرمات ...( فهدمت ونهبت العديد من الممتلكات الوقفية ، 
وأضافت إليه العنف القانوني من قرارات ومراسيم قننت عملية الاغتصاب ، فهي صادرة 

على الضعيف المغلوب ، الذي من غالب تساهل  وأطلق بد القوة العسكرية في تنفيذها 
جرد من حقه في التّمتع بحياة كريمة ، والعنصران السابقان أساسيان في إنتاج عنف 

 من نوع ثاني .
الذي حوّل النظام الإسلامي الإشتراكي إلى تجزئي رأسمالي سهّل العنف الإقتصادي :  .ب

رمه من حقّه خادما من انتقال الأرض من الجزائريين إلى الأوربيين ، فأفقر الجزائري وح
 بذلك مصالح المحتل للبقاء واستنزاف خيرات المغلوب .

إنّ سن القوانين هو الجانب النظري الذي فرضته السلطة الفرنسية العنف القانوني :  .ت
على الأمة الجزائرية، والذي يدل من جهة على اتخطيط والتناسق رغم اتلاف السياسات 

فالتشريعات الصادرة عن الإدارة الكولونيالية  والتنوع الأشخاص وتعاقب الجنرالات ،
، وتدل من جهة أخرى  1تهدف إلى القضاء على وقف الممتلكات لاستعمالات خاصة

على أن الفرنسيين وجدوا صعوبة في فهم مسألة الوقف ونظروا للممتلكات الوقفية كنظرة 
 م( .1789الثّوار لممتلكات الكنيسة إبان الثورة الفرنسية )

 ت السياسة الوقفية الفرنسية على الجزائريين انعكاسا .2.2

استفادت إدارة الاحتلال من مداخيل هامة لخزينتها وألحقت الضرر بالمؤسسات العلمية      
والدينية التي كان الجزائريون يرتادونها ويسيّرونها فلانستطيع وصف الحالة "الكارثية" التي آل 

وقف التي أثرت على جميع الأصعدة الاقتصادية إليها المجتمع الجزائري جراء هدم مؤسسة ال
 والاجتماعية والثقافية وسنكتفي بإيراد أهمها :

تجهيل المجتمع الجزائري، ويوضح هذه الوضعية تقرير شاهد عيان إذ يقول :" ... إننا  -
شقاء وبربرية مما كان عليه قبل أن يعرفنا ...، لقد كثر قد جعلنا المجتمع الجزائري أ

تلك المؤسسات )الوقفية( حيثما وجدت ، لتحول في قسمها الأكبر عن المهام  طالت أيدينا
                                                           

 . 163المرجع السابق، ص (،2005 -1895فرنسا ومسلموها قرن من السياسة الإسلامية)  صادق سلام، - 1
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، نا عن المدارس وشتتنا المتعلمينالمنوطة بها فقمنا بتقليص عدد المنشآت الخيرية وتخلي
لقد انطفأت الأنوار من حولنا ... أي أننا جعلنا المجحتمع الجزائري أكثر بؤسا وجهلا 

 .1أن يعرفنا "وهمجية مما كان عليه قبل 
بهذا  -والتي لا يخلو من الذاتية–فّإذا كانت هذه شهادة الجلاد المتورط في هذا البؤس  -

الشكل فكيف ستكون شهادة الضحية " الشعب الجزائري" ، التي أفقرت أرضه وهجّر 
بينه المستوطن  ن خفية كأنهم اقترفوا جرما ، وحل  علمائه وجهّل أبناؤه، فأصبحوا يتعلمو 

ستولى على نفس أراضيه ، ورجل الدين المسيحي الذي سلّمت له الإدارة الفرنسية الذي ا
 المستحقات الوقفية لتنصير الجزائريين .

، وزوايا وأضرحة ومدارس القرآنية 2استيلاء إدارة الاحتلال على العقار الديني من مساجد -
والتأجير كما عطّلت وتصرفها فيه وفق غاياتها الاستيطانية الصليبية بالبيع والعطاء 

م إلى هدم أكثر 1839بعضها وهدّمت وحوّلت الكثير منها ، فقد أشار تقرير سنة 
، كل هذه العمليات العسفية تمّت  3المصالح العامة صف البنايات التابعة وحولوها إلىن

                                                           
، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في  -الخلفيات والأبعاد–العدوان الفرنسي على الجزائر ، لغالي ا غربي - 1

 .10صالحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر ، )د.س( ، 
الذي تحدث هايدو الاسباني وديفوكس عن أهميته وجماليته بالنسبة لمساجد العاصمة، ويعود  مسجد السيدةفمن بينها  - 2

م ؛ بحجة توسيع المكان  1830م ، يقع قرب قصر الدايات ، تعرض لمعاول هدم الفرنسيين، سنة  1564تاريخ بنائه إلى 
مبرر الحقيقي هو خشية الإدارة الفرنسية من استخدامه لإنشاء ساحة عمومية، وهذا مالم يفكر فيه أثناء الهدم يقول أو ميرا، وال

كمركز تجتمع فيه الزعامات، التي تحرض على المظاهرات، مما يهدد استقرارها الأمني والسياسي، ويعبر عن صليبية المحتل 
قابل مقر الحكومة، الفرنسي؛ فكلا من أو ميرا وديفوكس نفيا الروح الصليبية للهدم، فاستدل الأول بضرورة إقامة ساحة حرة م

مكتوب، مكتوب" فإذا "بينما تحجج الثاني بعدم إنتفاضة السكان على هذا الهدم، بل كل ما استطاعوا فعله هو ترديد عبارة 
انطلقنا من أن المسجد لم يكن بعيدا من مقر الحكم، ما ٕ فإن الساكنة إما استشهدت وإمّا رحلت )الأتراك ( أو هاجرت خارج 

والمقاومة، وردّ حمدان واضحا في العريضة التي استنكر فيها المساس بالأماكن المقدسة التي كان وعد  العاصمة للتجمع
جويلية قد حفظها للمسلمين. رأى دوفوكس أن هذا القرار بقي حبرا على ورق، ومن نقلّ  مافنده أبو القاسم سعد الله؛ الذي أكد 

أبو ينظر:  .إلى محدودية تنفيذه وفشله وهو على أن القرار نفذ بحذافيرهعنه على غرار الدكتورة خديجة بقطاش التي أشارت 
 .14،المرجع السابق، ص 5سعد الله، تاريخ الجزئر الثقافي جالقاسم 

 .165، صنفسه ، المرجع أبو القاسم سعد الله  - 3
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، ممّا أثر على التعليم الديني ، وفي محاولة لإخراج  1دون منح أدنى تعويض لأصحابها
 دينية .ين من دينهم الإسلامي إلى المسيحية أو اللاّ المسلم

على بعض المؤسسات الوقفية " ...  2اتجاه الأملاك الدينية وتعيين موظفين )وكلاء( -
فقد وضعت الإدارة يدها بمقتضاة على كل شيء في الأملاك الدينية سواء كانت خاصة 
أو عامة ، فمن جهة نفذت الإدارة عملية المصادرة ولم يقع بشأنها أي تراجع، ومن 

، أي أشرفت مباشرة 3جهة أخرى وضعت الوكلاء تحت الرقابة الإدارية الضيّقة ..."
ذات الدخل الكبير ، وجعلت الوكلاء يشرفون على المساجد  4على الأملاك العامة

 والقباب والأضرحة ذات الدخل الضعيف .

رغم  –ورغم كل هذه السياسات فقد حافظ المسلم الجزائري على هويته ببقاء أوجه الحبس     
 وممتلكاته . موجودة، في ظل الفرنسة والتضييق، وبقي مساهما واقفا لأمواله -ندرتها

                                                           
1  -Aumerat. La propriété urbaine à Alger. in R.A. volume 41. anneé1899.p 188. 

هم من يحصل على مداخيل هذه البنايات وفق تقارير ترسل إلى إدارة الدومين ولا  الوكلاء المعينون من قبل الإدارة؛ - 2
يحق لهم صرف شيء منها لصالح هذا المسجد؛ لصيانته أو التكفل بشؤون التعليم الذي يشرف عليه، إلا بعد الحصول على 

ض ر فتوالعبادة والعدل أصبحت تحت مسؤولية مكتب المراقبة؛ الذي يمنع أو يتأشيرة مكتب المراقبة؛ أي أن شؤون التعليم 
 .165،  السابقج،  المرجع 5تاريخ الجزئر الثقافي ،  أبو القاسم سعد الله،ينظر : عليها كيفما يشاء . 

 .163ص ، نفسهالمرجع ج، 5تاريخ الجزئر الثقافي ، ، أبو القاسم سعد الله  - 3
التي تعتبر من الأوقاف الخاصة وضمتها الإدارة لضخامة دخلها . ينظر: أبو القاسم سعد  المدرسة الثعالبيةدا ما ع - 4

 .165، صنفسهالله، المرجع 
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 الهويّةاللّغة و  السياسة الاستعمارية اتّجاه المساجد والكتاتيب وطمس :الفصل الثالث 
لقد كانت أغلب المشاريع الفرنسية منذ البداية احتلالها للجزائر كلها موجهة إلى الجانب      

الثقافي والديني ، وهنا نلاحظ أنها ركزت على المؤسسات الدينية بهدف ضرب ركيزة المجتمع 
الجزائري أي الدين الإسلامي ، هذا لأنها كانت تدرك دور تلك المؤسسات الدينية في الحفاظ 

مات المجتمع الجزائري المسلم باعتبار أنّ هذه المؤسسات تشكل عائقا أمام الأهداف و لى مقع
 ة المجتمع الجزائري وتنصيره وتجهيله .سالفرنسية والمتمثلة في فرن

 د والكتّاب في مقاومة الاستعمار دور المساجالمبحث الأوّل : 

الطــــرق  ـــــفبمختل الفرنسي، رتعماـــــلاسا طـــــرف ـــــنم ةـــــسرش لهجمة المساجد ــتضرتع     
ــدأت ب ــثحي يــنسالفر رتعمالمســ ــدافهأ ــقتحقي ماــمأ اــعائق ةــسسالمؤ هــذه راــباعتب ليباــلأسوا

 وكذلك كنائس إلى يلهاوبتح واقام كما ق،اطن سعأو علىو سميار المساجد مةرح كبانتها
 .1ومستشفيات وكذلك إلى اسطبلات ومراكز لإداريون ولم يتوان في غلق البعض الآخر سكنات

ــم ث م،هداــعت عــضوو الخيول طبلر مهــتخصيصو شيالجــ ىــعل دجثم توالت توزيع المسا     
ا ـعليه ـوايبنو ليهدموها ـون بيورولأ المساجد عاـتب ـتنكا كما إلى كنائس، مهـبعض ـليوبتح دأوب

 الخ. ...للحبوب ومسارح وصيدليات  كمخازن .المنازل والحمامات. واستغلت أخرى 

 رةاـــيزب ماـــه قـــلأن ـــرتعبي ـــنحسأ الحقيقة هـــذه ـــنع راغنـــف سيتـــورم الرحالة الألماني ـــرعب    

 تمـده ـدقية رتعماـلاسأن السلطة ا ربعأ ثحي الفرنسي لها، للاحتلاا يةداب في نتيرم رئالجزا

ـــراض عسكرية لأغ دمتخـــتس ـــدةيدج لماـــمع اـــمحله ـــليح أن ـــلجأ ـــنم المساجد ـــنمالكثير 
" أنّ العاصمة الجزائرية ديلي مون ومدنية وورد أيضا في تقرير منضري الكولونيالية الفرنسية "

م 1830المصليات قبل مساجد صغيرة والمئات من  03مسجدا كبيرا و 15كانت تحتوي على 
 2وقد هدمها الاستعمار مباشرة بعد دخوله الأراضي الجزائرية.

                                                           
 .281، ص المرجع السابقالمرآة ، ، جةوخن عثمان بدان حم- 1
 المستعمر الفرنسي  في الغرب الجزائري ة ـــجهواي مـــفوالنـوادي والجمعيات ا ـــي، دور الزوا ـــزي الميلودتيـــن ب - 2

 .26،ص2009ر،يسمب، د02للدراسات التاريخية والاجتماعية،ع ،المجلة المغاربية1900-1954
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مسجدا صغيرا وكبيرا ، كان من بينها  122بحيث كان يوجد بمدينة الجزائر ببداية الاحتلال 
هـ( وأخرى لأواخر العهد العثماني، معظم هذه المساجد 7تاريخه لقرون خلت القرن ) ما يعود

وقيمة علمية كبيرة لذلك الاحتلال لم يتوانى في إلحاق الضرروتخريبها ولم كانت ذات شهرة 
 .1جامع القشقاش وجامع عبدي باشا يرحمها ومن بينها نخصّ بالذّكر 

 وذلك راجع لعدة أسباب دفعت بالاحتلال للقيام بهذه الأعمال نذكر من بينها التالي :

  بغية القضاء على الكيان الديني والتعليمي الحقد الصليبي اتّجاه الدين الإسلامي ورموزه
 للجزائريين .

  بالإضافة إلى رعب فرنسا من أن يتّخذ الجزائريين هذه المساجد كمراكز للتخطيط للقيام
 2الاحتلال الفرنسي ومقاومته. دض

دورا هاما في الحياة والدينية خلال العهد العثماني فكانت تعتبر من لقد أدت المساجد     
، فالمساجد كانت من أبرز 3المعالم الدينية المعبّرة عن حياة الجزائريين الدينية في ذلك الوقت 

تجلت فيها معالم الحضارة الإسلامية والتأثيرات العثمانية ، وقد بنيت  يميزات مدينة الجزائر الت
من طرف العثمانيين بما فيهم الأعلاج وكذا بعض سكان مدينة الجزائر ، وكان  تلك المساجد

لهذه المساجد دورا كبيرا في هذه الفترة حيث كانت مكانا تقام فيه الصلوات إضافة إلى إلقاء 
 .4حلقات الدروس اليومية ومحطات  لفنون العلوم المنتشرة في ذلك الوقت ، كونها أماكن للعبادة

سعت الإدارة الفرنسية جاهدة للتخلص من الدين الإسلامي وناقضت بعد ذلك تماما       
م التي تضمنت 1830جويلية  05يوم   دي برمون  والجنرال الداي حسينالاتفاقية المبرمة بين 

في بندها الخامس تكون إقامة الشعائر المحمدية  حرّة لا يقع بها أي مساس ، لكن أصبح هذا 

                                                           
 .265، ص1998بيروت ، ،  1، ط 4جأبو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي ، دار الغرب الإسلامي،  - 1
الجزائر،  –م( دراسة تحليلية تاريخية ، دار دحلب، الرغاية 1954-1900منذ ) يري شمحمد علي الطاهر، التعليم التب- 2

 . 67، ص 2009
، م1998الغرب الإسلامي ، بيروت ،  ، دار 1، ط 1م( ، ج1830-1500تاريخ الجزائر الثقافي ) ،أبو القاسم سعد الله  - 3

 246ص
المراكز الثقافية في دار السلطان )الجزائر( أواخر العصر التركي ، مجلة أماراباك ، الأكاديمية  ،صالح محمد السيد  - 4

 . 64، ص م2008،  7، العدد ة العربية للعلوم والتكنولوجيا الأمريكي
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لأنّ الواقع خلف العهد المضروب ، فنجدها انتهجت سياسة الهدم  1ا على الورق التعهد حبر 
والغلق لمختلف المراكز الإسلامية وتعرضت لأبشع أنواع التخريب ، كما راقبت الأئمة والفقهاء 

 .2وغلّقت الزوايا

قامت لقد عملت الإدارة الفرنسية بتهديم المساجد منذ انتصابها على أرض الجزائر ، حيث      
وهو أحد أقطاب الإدارة الفرنسية  3"بيشون"بتحوسيلها إلى كنائس أو إلى متاحف ، يقول 

إنني منذ وصولي :» بالجزائر في تقريره للحكومة الفرنسية عند بداية الحملة على الجزائر 
وشروعي في العمل سمعت أنّ اللّجنة المكلّفة بالحملات العسكرية لم تهتم بشيء مثل اهتمامها 

لاستيلاء على المساجد ، إنّ كثيرا من المسؤولين لم يبالوا بنظر الحكومة في الموضوع فهم با
 .4«يريدون القضاء على بقيّة المساجد وعلى الدّين الإسلامي 

كانت فرنسا تطمع  في خلق جو جديد يسهل علها نشر المسيحية داخل أوساط المجتمع     
إلى كنائس وإقامة شعائرها الدينية المسيحية داخل  الجزائري ، وذلك من خلال تحويل المساجد

،  6، أو تحويلها إلى أغراض دينية غير إسلامية وإلى مصالح عسكرية وتجارية5هذه الكنائس

                                                           
 .133م ، ص2007ائر ، ، دار الكرامة ، الجز  9سياسة التنصير في الجزائر ، مجلة المصادر ، العدد  ،عبد الله خليفي - 1
م ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  1954-1830سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية  ،يحي بوعزيز  - 2

 . 41م ص2007
م( ، في مدينة نانت ، كان أول معتمد مدني في الجزائر 1771هـ/ 1184هو دبلوماسي فرنسي ولد سنة ) بيشون : - 3

، له مؤلفات كثيرة أهمها : الجزائر في العهد الاحتلا الفرنسي ، توفي  1832بعد الاحتلال ، ولم يغادر الجزائر إلا في سنة 
ن خوجة ، المرآة ، تق وتع وتح : محمد العربي الزبيري ، الشركة م ، للمزيد ينظر إلى حمدان بن عثما1850في باريس سنة 

 . 42م ، ص 1975الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 
م( ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر ، 1914-1830السياسة الدينية في الجزائر ) ،حياة بوعدين ، وعبلة مغاتلاي  - 4

إشراف : عبد القادر فلوح ، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية ، قسم العلوم  تخصص تاريخ حديث ومعاصر، )غير منشورة( ،
 . 26، ص  2016-2015الاجتماعية، شعبة التاريخ ، جامعة الجيلالي بونعامة ، 

م ، المجلة 19التفكير الديني والتبشيري لدى عدد من المسؤولين الفرنسيين في الجزائر في القرن  ،عبد الجليل التميمي  - 5
 . 16م ، ص1974، تونس ،  1التاريخية المغربية ، العدد 

 .20م ، ص1996الإسلامي ، بيروت ،  ، دار الغرب 1،ط 4أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ، ج ،أبو القاسم سعد الله  - 6
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لأن الإدارة الفرنسية كانت تعتبر أن الدّين الإسلامي هو العائق الوحيد الذي يقف بينها وبين 
 . 1تسودان هذا الشّعب الشّعب الجزائري ما دام الجهل والبربرية

مسجد صغير  108مسجدا كبيرا و  13فمنذ بداية الاحتلال أغلقت في الجزائر العاصمة     
 . 2جامعا وكان ذلك في ظرف زمني لا يتجاوز نصف سنة 32و

، كل هذه المضايقات لدور العبادة التي قامت بها  3م1876مسجدا فقط سنة  21لم يبق إلاّ 
 .4فرنسا بدافع الحقد الصليبي أدّت إلى نشر الفزع والخوف في نفوس الشّعب الجزائري 

لقد كان للمساجد دورا بارزا في المحافظة على الدّين الإسلامي ، وعلى مقومات الشّخصية      
ن يقوم مقام المدارس والمعاهد العليا التي تدرس الجزائرية ، فلم يكن مقرا للعبادة فقط ، بل كا

فيها مختلف العلوم كالقرآن والحديث والنّحو والآداب والعلوم العقلية وتضم فيها المناظرات 
العلمية في شكل حلقات مسجدية ، ممّا جعلها قبلة لطلبة العلم والعلماء ، كما برز دور المسجد 

، وهوّيتها من الإنصهار والضّياع والإنحلال الذي  في حماية البنية الاجتماعية الجزائرية
 . 5فرضته سياسة الاحتلال الفرنسي

، لأساليب العتيقة المطبقة بداخلهابالرّغم من المنظر المزري أحيانا لهذه الكتاتيب القرآنية وا    
شكلا فإنّ دورها هام جدا في المحافظة على القرآن الكريم والطّابع العربي الإسلامي للجزائر 

، فقد كانت مرتعا للدروس اليومية ومحطا لفنون العلم التي كانت تدرس لاسيما في 6ومحتوى 

                                                           
 . 26المرجع السابق ، ص ،م( 1914-1830السياسة الدينية في الجزائر ) اة بوعدين ، وعبلة مغاتلاي ،حي - 1
 . 82، المرجع السابق ، ص 1الحركة الوطنية الجزائرية ...، ج ،أبو القاسم سعد الله  - 2
، منشورات اتحاد الكتاب  دراسات في الحركة الوطنية والاتجاهات الوحدوية في المغرب العربي ،محمد علي داهش  - 3

 . 12م ، ص2004العربي ، دمشق ، 
صفحات تاريخية خالدة من الكفاح الجزائري المسلح ضد جبروت الاستعمار الفرنسي الاستيطاني  ،أحمد محمد عاشور  - 4

 . 137م ، ص2009، المؤسسة العامة للثقافة ، الجزائر ،  1م ، ط1830-1962
،  13المساجد والزوايا ببجاية ودورها في حفظ الدين والفكر الصوفي ، مجلة حوليات التراث ، العدد  ،محمد محمدي  - 5

 . 89، ص 2013الجزائر ، 
 .13م ، ص2010المساجد الأثرية لمدينة الجزائر ، دار المعرفة ، الجزائر ،  ،فويال سعاد  - 6
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، وكان التعليم الكتابي يتم عادة بتدريس القرآن الكريم ، يضاف إلى حفظ القرآن 1المدن والقرى 
العلوم الكريم، وقواعد التلاوة وتعليم أصول التجويد والترتيل على مختلف الروايات المشهورة و 

، كما عملت هذه المؤسسة على تحصين المجتمع الجزائري من 2الفقهية والشرعية واللّغوية
الاستيلاب إبان  فترة الاحتلال وفي مقامة وإفشال سياسة التنصير الفرنسية  ومقاومة سياسة 

 . 3التجهيل التي كانت تتّبعها الإدارة الفرنسية وحماية الشخصية العربية الإسلامية للجزائر

كان من الطبيعي أن لا تمر التجاوزات والاعتداءات التي ارتكبها الفرنسيون في الجزائر      
وما رافقها من قرارات تعسفية من جانب الإدارة الفرنسية دون أن تؤدي إلى حدوث ردود أفعال 

 من قبل الجزائريين .

ن أضرار بالأرواح وتلك الردود كانت تعبيرا على استنكار ورفض لما لحق السّكان م    
والممتلكات والمقدسات ولللصدمات التي تلقاها المواطنون في مشاعرهم الدينية وهتك لمقدساتهم  

 .4وليست المسألة قائمة على التّعصب الأعمى ، ولكنها غيرة ودفاعا عن النّفس والدّين والقيّم

أحلك الظروف صفا واحدا  ولقد واجه أبناء الجزائر السياسة الاستعمارية وجعلهم يقفون في    
لمجابهة مختلف أشكال التفتيت والتمزيق والتشويه ، وهذه السياسة جعلته يزداد تمسّكا بلغته 

، ولقد أكّد رؤساء  5العربية ودينه الإسلامي ، الذي حماه من محاولات التمسيح والتنصير
أنّنا لن نتخلى  »: بعض القبائل إرادتهم للدفاع عن الدين الإسلامي وبرز ذلك في مقولتهم 

عن ديننا وإذا أرادت الحكومة أن ترغمنا على ذلك ... فإنّنا نفضّل الموت  على اعتناق 
 .6«دينكم

                                                           
، لمحمية ، تق: محمد بن عبد الكريمالبكداشية في بلاد الجزائر ا التحفة المرضية في الدولة ،محمد بن ميمون الجزائري  - 1

 .59م ، ص1981شركة النشر والتوزيع ، الجزائر ، 
الثقافية في الجزائر خلال العهد العثماني ، مشورات المركز الوطني للدراسات والبحث  ةالحيا  ،أحمد مريوش وآخرون  - 2

 .19م ،ص2007جزائر ، في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر ، ال
 . 13م ، ص2011المساجد العتيقة بالغرب الجزائري ، دار البصائر ، الجزائر ،  ،يحي بوعزيز  - 3
 .79، المرجع السابق ، ص 1الحركة الوطنية الجزائرية ، ج ،أبو القاسم سعد الله  - 4
 .458المقاومة الثقافية الشعبية للاستعمار الفرنسي ، جامعة وهران ، )د.ت( ، ص  ،عبد القادر خليفي  - 5

6 - Mahfoud Kaddache : Algérie des Algériens de la préhistoire a 1954 , Edition méditerranée 
, paris , p 569. 
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 موقف المساجد والمدارس القرآنية   .1

عندما عجز الشعب الجزائري عن تحقيق الانتصار ميدانيا على الاحتلال الفرنسي ، لجأ      
 إلى وسائل أخرى يحافظ بها  على مقوّماته الأساسية  خوفا من أن تسلب مؤسساته منه .

تأسيس مساجد ومدارس جديدة أقفوا عليها أوقافا جديدة تشهر على سيرها  يفشرع النّاس ف     
يّنوا لها معلّمين ورجال كرّسوا حياتهم لخدمة الثّقافة العربية الإسلامية ، فمثّلت تلك الحسن، وع

، فهي لم تكن أماكن للعبادة فقط بل كانت مراكز  1المساجد قاعدة المقاومة وإعلان الثّورات
، بحيث أصبحت معظم الدّروس التي تلقى في المساجد تحفّز على  2إسلامية للتربية والتعليم

اومة والنّضال مثل الدروس التّي يقدّمها الأمير بد القادر والتي تحثّ داسما على مقاومة المق
، فقد لعبت المساجد دورا كبيرا في تحصيل العلم وحفظ الخصوصيات الإسلامية  3الاحتلال
 . 4بالجزائر

لمواجهة لقد تكثّفت المدارس القرآنية في عهد الاحتلال الفرنسي ، فكانت كأسلوب  ووسيلة      
سياسة التنصير والفرنسة وحماية الشخصية العربية الإسلامية لجزائر ، ومقاومة سياسة التجهيل 

 . 5التي كانت تتّبعها الإدارة الفرنسية في البلاد رغم أنّ الإدارة الفرنسية كانت تراقبها سياسيا

وقد كان لمعلّمي  يكانت هذه المدارس تسعى للحفاظ على اللّغة العربية والدّين الإسلام     
هذه المدارس دورا في المقاومة إذ تطوّع العديد منهم لخدمة العلم والدّين ، تحت شهار الإسلام 

، واستطاعت رغم الظروف القاسية بأن تحافظ على 6ديني والجزائر وطني والعربية لغتي

                                                           
 .456المقال السابق ، ص  ، المقاومة الثقافية الشعبية للاستعمار الفرنسي ،عبد القادر خليفي  - 1
من مظاهر سياسة الفرنسة ومحاربة اللغة العربية في الجزائر ابان الاحتلال الفرنسي ، مجلة اللغة  ،سعيد بوخاوش  - 2

 .57م ، ص2013،  2، العدد  02العربية وآدابها ، كلية الآداب واللغات ، قسم اللغة العربية ، جامعة البليدة 
 .60، المرجع السابق ، ص 3تاريج الجزائر الثقافي ، ج ، أبو القاسم يعد الله - 3
 . 80المرجع السابق ، ص م( ، 1914-1830السياسة الدينية في الجزائر ) ،حياة بوعداين وعبلة مغاتري  - 4
 . 456المقال السابق ،ص  ،عبد القادر خليفي  - 5
 . 80المرجع السابق ، صم( ، 1914-1830السياسة الدينية في الجزائر ) ،حياة بوعداين وعبلة مغاتري  - 6
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تمسيح  مقومات الشعب الجزائري المسلم، وبذلك مقاومة الأهداف الفرنسية الرّامية إلى
 . 1الجزائريين

إنّ دوافع فرنسا الصليبية جعلتها ترتكب أبشع المجازر فخربت ودمرت وقامت بانتهاك     
الحرمات في المدن وتدنيس دوؤر العبادة الإسلامية بكل ما فيها من أئمة المساجد ، وقرّاء 

 القرآن ومؤذنوها ورجال الإفتاء .

وكل هذه التصرفات نشرت الفزع والقلق في نفوس الشعب الجزائري لخسارته أكبر داعم     
لهم وهي المؤسسات الدينية التي لعبت دور مهم في الحفاظ على مقومات المجتمع الجزائري 

 لذلك سعت فرنسا باستعمال كل قوتها الاستدمارية للقضاء على هذه المؤسسات الدينية .

رغم كل هذه الاعتداءات الفرنسية إلاّ أنّ الشعب الجزائري قاوم ، وصمدت هذه المؤسسات     
الدينية ، وواصلت رسالتها بل وبعناد في كثير من الأحيان وقاومت بحماية اللغة والثقافة 

 الجزائرية، وهذا يعتبر أسلوب من أساليب مقاومة السيطرة الاستعمارية .

 إلى منشآت استعمارية  هدم المساجد وتحويلها  .2
 وغلق الكتاتيب :رجال الدّين محاربة  .1.2

كانت الزوايا إحدى أهم النقاط التي انشغل بها الاستعمار الفرنسي ، لأنه أدرك مدى      
خطورة هذه المؤسسة ومدى أهميتها كونها تلقن تعاليم الدين الإسلامي ، وأمام هذا الدور 

 الفرنسي في تدميرها .الكبير للزوايا لم يتردد الاستعمار 

عملت سلطات الاحتلال على غلق الزوايا وتدمير أغلبيتها ، وتحويل البعض منها إلى      
، كما ذاق مشايخ الزوايا أقصى أنواع التعذيب ووصل  2كنات عسكرية تابعة للجيش الفرنسيس

الأمر إلى إعدام بعضهم ، كما عملت على طمس وتشويه سمعتها ثم القضاء عليها بطرق 

                                                           
 .239، المرجع السابق ، ص 3الجزائر الثقافي ، ج ختاري ،عد الله سأبو القاسم  - 1
 . 07ملحق رقم لينظر ا - 2
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الحيّل والدّس والمكر والخداع ، فاستولت أولا على أموال الأوقاف والأحباس قطعت عنها كل 
 . 1الطريقة ستقضي عليها موارد الرزق وجميع المساعدات ظنّا منها أنها بهذه

لم تتوقف فرنسا عن الهدم بل حاربت الأئمة والشيوخ الزوايا ووضعت حد لنشاطهم الديني     
وفرضت عليها وعلى أتباعهم مراقبة شديدة ونفت الكثير منهم إلى مناطق نائية داخل وخارج 

الجزائريين بدينهم  لم نستطع القضاء على شدّة تمسّك »"لويس رين" :  ، وهذا ما يصفه2البلد
الإسلامي ولا شيء نملكله للقضاء على ذلك ، سوى الأئمة والمرابطين خاصة في الأرياف ، 

  .3«ونحاول على إبعاد المجتمع الجزائري عن دينه الإسلامي 

ومن جهة أخرى استعملت أساليب لكسب ودّها والتّحكم فيها كالجوسسة ، وتوقيف نشاطاتها    
، وتدخلوا في تدريس الفقه بحذف 4التعليمية وتشجيع الزوايا  على الدروشة والخرفات والسّحر

بعض الأبواب كالجهاد ومنعوا أحيانا تدريس التوحيد وشجعوا اللّهجات المحلية على حساب 
عربية ، ولذلك آلت وضعية التعليم في معظم الزوايا إلى مأزق وغلب عليه الجمود اللغة ال

سا بمنعهم بأي نشاط سياسي والتنقل من غير رخص حيث قامت ن، كما قامت فر 5والانغلاق
بمراقبة التّنقلات وإعطاء رخص المرور ، الأمر الذي كان يسمح بالعثور على الذين لا يملكون 

 .6هذه الرّخص 

                                                           
، جامعة البويرة، 14طيب جاب الله ، " دور الطرق الصوفية والزوايا في المجتمع الجزائري"، مجلة المعارف، العدد  - 1

 . .142-141م، ص ص 2013أكتوبر 
الشركة  ، 63العدد ة الثقافة، لم"، مج20و19القرنين  لال" أوضاع المؤسسات الدينية لمجزائر خ،يحي بوعزيز  - 2

 . 25 م، ص1981لتوزيع، الجزائر، نشر والالوطنية ل
3 - LOUIS RINN: Marabouts et khouans- Etude sur l'islam en Algérie, Adolbhe jourdan ,
Alger, 1884, p 519. 

محمد الصالح بن عتيق ، أحداث ومواقف في مجال الدعوة الاصلاحية والحركة الوطنية بالجزائر، منشورات دحلب،  - 4
 .37  الجزائر،)د.ت(، ص

 .351ص ، م 1931المطبعة العربية، الجزائر، كتاب الجزائر، أحمد توفيق المدني ،  - 5
م(، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1900-1830عبد الحميد زوزو ، نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصرة) - 6

 .191م، ص 1984الجزائر، 
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سلطات الاحتلال بهدم وتخريب الزوايا والكتاتيب بل على حتى مقدمي وأتباع  تكتف لم     
 . 1هذه الطرق كان لهم نصيب من العقاب تركّز أغلبه في النّفي والتّهجير

إنّ النّفي والتّهجير لم يكن العقاب الوحيد في حق المشاركين في الثورة بل كان هناك     
 . 2السجن والحكم بالإعدام  وغيرها من الأحكام

شرعت الإدارة الفرنسية في القضاء على المدارس والكتاتيب التي كانت قائمة بمختلف     
كأسلوب ووسيلة لمواجهة سياسة  حيث نظرت سلطات الاحتلال لهذه المدارس 3أنحاء البلاد

التجهيل ، لذلك قامت فرنسا بمراقبة المدارس والتضييق على معلم القرآن حسث أصبح لا يقوم 
بأداء مهامه التعليمي إلاّ بترخيص من الإدارة الفرنسية التي كانت تنظر لهذه المدارس القرآنية 

، وكانت من أهداف فرنسا السياسية 4بأنها تنظيمات سريّة تؤدي مهام دينية ذات أهداف سياسية 
المدارس القرآنية هي إبعاد أطفال المدارس عن محيطهم الثّقافي ، وكذلك القضاء  دالموجهة ض

، حيث 5على تلقين الأطفال القرآن الكريم وهذا ما عبّرت عنه حتى الأوساط الفرنسية نفسها 
س على حفظ القرآن مع عدم تفسير كانت تشترط فرنسا على المدارس القرآنية بأن تقتصر التدري

 . 6آياته

                                                           
 .359م، ص 2014، شركة دار الأمة، الجزائر،  4عبد الرحمان الجيلالي ، تاريخ الجزائر العام، ج - 1
فاطمة ولباني وياقوت واقد ، " سياسة فرنسا اتجاه الطرق الصوفية في الجزائر الطريقتين الرحمانية والتيجانية نموذجا  - 2
شراف: عبد إ ( ،غير منشورة)خصص تاريخ حديث معاصر،ادة الماستر في تاريخ تهمذكرة لنيل شم(" ، 1830-1900)

، م 2017-2016يانة، لي بونعامة، ملالنسانية، جامعة الجيالاوم لجتماعية، قسم العالاسانية و الانوم لية العلح، كلو القادر ف
 .55-54ص ص 

غة العربية في الجزائر لّ الر سياسة الفرنسة ومحاربة اه" من مظ وسياسة الفرنسةستعمار الفرنسي الا ،سعيد بوخاوش - 3
 ، 2ع ، 02يدةلغة العربية، جامعة البلّ غات، قسم اللّ داب والالآية لا، كهغة العربية وآدابلّ ة اللل الفرنسي"، مجلاحتالابان إ

 .54ص  ، م2013
م( الطريق الاصلاحي والطريق الثوري، المؤسسة 1954-1900الجيلالي صاري وآخرون ،  المقاومة السياسية ) - 4

 . 230م، ص 1987الوطنية للكتاب، الجزائر، 
 .85م، ص 2009محمد الصالح الصديق ، الجزائر بلد التحدي والصمود، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،  - 5
، (د.ت)ومة، الجزائر،هم، دار 1962 -1830ستعمار الفرنسي بالجزائرللايبية لر الروح الصهمن مظا، باسي شاوش ح - 6

 . 40ص
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وقد استعملت الإدارة الفرنسية مختلف أنواع التخريب حيث قامت بغلق المدارس ومحاربة     
إنّ الغزو جاء نكبة قاسمة على البلاد  »: الكومندان رين مدرسيها ويقول في هذا الصدد

الجزائرية فلم يبق على شيء من أماكن التعليم التي كانت ملحقة بأماكن العبادة ... لأنهم 
ن وعاثوا فيها فسادا ولم يبق من المدارس القديمة إلاّ عدد قليل من كالى تلك  الأماستولوا ع

 .1«المدارس الصغيرة 

، ن نشر التعليم العربي في الجزائرة على إصدار مراسيم للحدّ موقد عملت السلطات الفرنسي    
م القاضي بعدم فتح مدارس عربية إلاّ برخصة من الإدارة 1892أكتوبر  18منها مرسوم 

 .2الفرنسية

م وجاء 1864يلون الثالث في بفي تقرير إلى ناالجنرال دوكروا  وفي هذا الصدد يقول     
عراقيل أمام المدارس الإسلامية ... وهدفنا هو تحطيم الشعب  يجب علينا أن نضع »:فيما يلي 

 .3 «الجزاسري وماديا ومعنويا 

ومن ما واجهته هذه السلطات الاستعمارية  هي معارضة الوجهاء ورجال الدّين مثل دعوة     
 المفتي ابن العنابي التي كانت تهدف للتّصدي للغزو الفرنسي للجزائر .

ي كانت مشهورة تومن بين المدارس القرآنية التي حاربتها فرنسا نذكر منها مدرسة القشاش ال    
لما تقدمه من علوم هدمت مع الجامع الذي كانت ملحقة به ، ومدرسة الجامع الكبير حولت 
إلى حمام سيّره أحد المعمّرين  ، أيضا مدرسة الأندلس تعرضت إلى الهدم والتخريب ومدرسة 

، سة جامع السلطان لقيت نفس المثيرالسيّدة مريم تعرضت للتدمير هي الأخرى ، ومدر  جامع 

                                                           
 .34المرجع السابق، ص  ،م( 1914-1830السياسة الدينية في الجزائر ) حياة بوعداين و عبلة مغاتري ، - 1
ى المغرب العربي، دار الحكمة، لا عهوانعكاسات م(1930-1830)سياسة فرنسا البربرية بالجزائر  بوضرساية بوعزّة ، - 2

 .132، ص م2010الجزائر
م(" ، مذكرة مكلمة لنيل شهادة الماستر، 1918-1900" النشاط الثقافي الأهلي في الجزائر ما بين ) ، سهام بديرينة  - 3

الانسانية والاجتماعية، قسم التاريخ، جامعة تخصص تاريخ معاصر،)غير منشورة(، اشراف: فريح لخميسي، كلية العلوم 
 .24م ، ص 2015-2014محمد خيضر بسكرة، 
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ومدرسة  جامع خير الدّين دمّرت على آخرها ، كذلك جامع سيدي عبد الرحمان الثّعالبي 
 .1تعرضت للهدم 

 الفرنسية على المؤسسات الدينية  نتائج السياسة .2.2

المتّبعة طيلة فترة الاحتتلال نتائج جد وخيمة على  لقد ترتب عن السياسة الفرنسية الدينية    
المجتمع الجزائر ، وانعكست سلبا على ظروفه المعيشية  بمختالف جوانبها ، ويمكن أن نلاحظ 

 ذلك فيما يلي :

أحرقت السلطات الاستعمارية كل ما هو مكتوب بالعربية كونه قرآنا ، وهذا أول ما أبداه  -
المستعمر بعد أن دخل البلاد وعمل على طمس معالمها العربية والإسلامية ، وآثار 

 .2الطمس تبديل أسماء المؤسسات بإعطاءها أسماء أوروبية ومسيحية ... إلخ 
لات تقوم بجميع ئري عامة حيث كانت العائاوهذا الوضع انعكس على الشعب الجز  -

الشعائر الدينية بكل دقة ، لكن نتيجة الجهل بين النّاس جرّاء غلق مصادر العلم والمعرفة 
، وتولد عن هذا الوضع الرديء انتشار بعض  3التي كانت مقصودة من طرف المحتل

كانت هناك بعض الانحرافات التي اعتبرها العامة جزء من الدين نتيجة الجهل ، كما 
البدع والشعوذة التي كان يزكّيها المحتل عنوة ، حيث انتشرت المزارات والقباب وأصبح 
النّاس يتبركون بها، ويحلفون برأس سيدي لخضر وسيدي بوزيتونة ...إلخ ، وكانوا 

 يعتبرونهم من الأولياء الصالحين والتّقرب إليهم واجب .
ارية على هذه الأعمال فقط بل أنشأت ضف إلى ذلك لم تتوقف السلطات الاستعم -

م فعملت على بناء كنائس فخمة في كل من عنابة  1846العديد من الكنائس سنة 
نما لم يكن في عاصمة الجزائر يوسكيكدة ومستغانم وبوفاريك وقالمة وأرزيو ودلس ، فب

سوى كنيسة واحدة غير كافية بالنسبة إلى كنائس متواضعة أسست هي الأخرى سنة 
                                                           

 .85، المرجع السابق، ص  1أبو القاسم سعد الله ، الحركة الوطنية الجزائرية، ج، - 1
م، مديرية النشر جامعة قالمة، 1925-1830صالح فركوس، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر  - 2

 .45، ص2010ائرالجز 
 1830-جتماعية والثقافة في الجزائر الاى النظم لالاستعمارية في القضاء ععيسى بن قبي، بنية الاستراتيجية  - 3

 .207م"، جامعة محمد بوضياف، مسيلة ، )د.ت( ، ص1962
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ش هي تلك المصاعب الأليمة ام في كل من دالي إبراهيم ودويرة وسطيف والحر  1848
 .1التي مرّ بها الشعب الجزائري والتي دام أثرها طويلا 

كما عملت الإدارة الفرنسية بالجزائر لجانا استعمارية للضعائر الدينية الإسلامية في كل  -
طة الإستعمارية ، كما مقاطعة لرئاسة شخص أوربي وعضوية ممثلة من إدارة الشر 

م بتأليف لجنة الهلال للإشراف على مراقبة الأهلّة  1933صدرت قرار آخر سنة 
 .2وتحديد الأعياد الدينية والإشراف على تنظيم شؤون الحج 

لقد ترتّب على إستلاء السلطات الفرنسية على الأوقاف الإسلامية غياب مصدر مهم  -
راء والمساكين وعابري السبيل ، حيث بفضل كان يساهم بفاعلية في سد حاجيات الفق

، وقد أدت كل هذه الممارسات 3أموال هذه الأوقاف يتم توفير المأكل والملبس والمأوى 
التعسّفية الفرنسية إلى توقيف المجتمع الجزائري عن تحبيس أوقاف جديدة لأنهم كانوا 

رنسية ، كما فقدت  يعلمون أنهم لن يستفيدوا منها بل المستفيد منها هي السلطات الف
دور العبادة مصدرا لتمويل صيانتها خاصة وأن السلطات الفرنسية بالرغم من أنها كانت 
تشرف من الناحية الرّسمية على شؤون الديانة الإسلامية إلاّ أنّها وبحجّة نقص الموارد 
المالية قامت بتصنيف المساجد والزوايا إلى خمس درجات، وما خرج عن هذا التصنيف 

لا يستفيد من المنح المخصصة للصيانة ، وقد أقدمت  -وهي الغالبية الساحقة –
السلطات الفرنسية على هذه الخطوة بعد أن قامت بتخفيض عدد المؤسسات المخصصة 

 . 4للعبادة متّخذة في ذلك نفس الحجّة السابقة أي نقص الموارد المالية
 
 
 
 

                                                           
 .50م، ص2014عائشة ليتيم ،  أيام الذاكرة من مأساة شعب، دار هومة، الجزائر،  - 1
  .68، المرجع السابق، ص   ...ط ليحي بوعزيز، سياسة التس - 2
كتاب، لالمؤسسة الوطنية لم( ، 1900-1830)نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصرةزوزو، عبد الحميد  - 3

 .243 ص ، م1984الجزائر، 
 .208المقال السابق، ص ..... ، بنية الاستراتيجية الاستعمارية  عيسى بن قبي ، - 4
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أحمد توفيق المدني تلك المرارة التي ألحقت أما بالنسبة للقضاء الإسلامي فقد وصف لنا  -

هل يعلم عربي في دينا » بالشعب الجزائري بعد أن ضربوا في مقدساتهم بقوله : 
العروبة أنّ القضاء في قطر الجزائري العربي المسلم قضاء فرنسي كله ؟ وأنّ أهل 

مه الاستعمار البلاد ليست لهم أدنى مشاركة فيه ؟ وأنّ القضاء الشرعي الإسلامي قد حطّ 
تحطيما لم يبق منه إلاّ صورة مشوّهة بشعة يخجل منها الإسلام ... فالقاضي المسلم 
المتخرج من المدرسة الحكومية الجزائرية هو موظف فرنسي يحكم بين المسلمين في 

 . 1...«أمور الزّواج والطّلاق 
 ة: سياسة فرنسة واحتواء المؤسسات التقليدية الإسلامي نيالمبحث الثا

 بة والتضييق على التعليم العربيأولا : إصدار قوانين للمراق

 أصدرت عدّة قرارات ومراسيم :

o ( جاعلة الجزائر قطعة فرنسية1848م( ثم الإدماج )22/07/1834قانون الإلحاق )م. 
o  فرنسة الإدارة جاعلة تحرير الوثائق والرسائل ، وكل ما يتعلّق بالجانب الإداري باللغة

 الفرنسية .
o ( الذي ينص على إجبارية التعليم ، غير أنّ المعمّرين لم يجبروا 13/02/1883قرار )م

أبناء الأهالي الإلتحاق من أجل التمدرس ، بل أجبروا المتمدرسين على التخاطب 
 2بالفرنسية ، ومنعت اللغة العربية في مرحلتي التعليم المتوسط والعالي .

o ( الذي ينص على " 18/09/1904مرسوم  منع فتح المدارس العربية إلاّ برخصة ،)
دون الحصول على  عدم السماح لأي معلّم جزائري أن يفتح مدرسة لتعليم اللغة العربية

ي( الذي يفرض شروط من عامل العمالة أو الضباط العسكريين )الحكم العسكر  رخصة

                                                           
 . 139-138م ، ص ص2001أحمد توفيق المدني، هذه هي الجزائر، مكتبة النهضة المصرية، )د.م( ،  - 1
،  2018جوان،،  19العددمجلة المعارف،  -أنموذجا ، "-السياسة الثقافية الفرنسية في الجزائر التعليم "،العجال أحمد ب - 2

 .195-194، ص ص - الوادي-لخضركلية العلوم الاجتماعية والانسانية، جامعة الشهيد حمه 
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لا يزيد عدد التلاميذ على ثمانية ، ويكون  -والإخلاص لفرنسا الولاء – قاسية على ذلك
 التدريس خارج أوقات تعليم المدارس الفرنسية .

o  م ، 1938مارس  087اعتبار اللغة العربية أجنبية بموجب قرار "شوطان" الصادر في
ية الفرنسي ، أي محاربة كل من يحاول فتح لوينسب هذا القرار إلى شوطان وزير الداخ

أو تدريسها ، فتصل العقوبة إلى التغريم  لتدرس فيه اللغة العربية -خاص ولو –ل هيك
 والسجن والإعدام .

 ثانيا : إحلال اللهجة العامية " الدّارجة" محل اللغة العربية الفصيحة

فحسب ، فبالإمكان تغييرها واستبدالها  يرى دعاة التفرنج أنّ اللغة مجرد وسيلة للتواصل    
في القضاء على لغة القرآن ية عامية ، وهذا ما استخدمه المستدمر الفرنسي بلهجات محل

 .ق بدينه الإسلامي وبثقافته كمسلم، وإبعاد أفرادج المجتمع الجزائري على فهم كل ما يتعلالكريم

وحتى يتمكن من إقصاء اللغة العربية الفصحى، اعتبر"الدارجة"، اللغة الرسمية في المراحل 
ولويس برينيه وشيربونو في قسنطينة،  ، ""جون فرعون  مستعينا بعرب مثل السوري التعليمية، 

تغييب شبه كلّي غة العربية الفصيحة في المؤسسات اللوماشويل في وهران، وترتب عن هذا ّ 
 للّغة العربية الفصيحة في المؤسسات .

ين فقد حرص المحتل فقد حرص المحتل على تعلم وتعليم العربية الدارجة للكولون والراغب     
في العمل الإداري للتواصل مع الجزائريين؛ وتسهيل التعرف على عاداتهم وتقاليدهم؛  يمعلى تعل

خاصة لدى المكاتب العربية من أجل إحكام السيطرة على القبائل والجماعات، فيتحقق لديهم 
لعامي، وذلك فقد دعا إلى تشجيع اللسان ا . إدراك كل صغيرة وكبيرة في مجال ذلك المكتب

من خلال التواصل معه باللهجة الدارجة في شتى ميادين الحياة وحتى في مجال الاعلام 
كانت جريدة المبشر الرسمية تصدر م 1929 إلى سنة 1847وخاصة الصحافة"...من سنة 

 ."بالفرنسية وبعربية ركيكة موجهة إلى الشعب
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المحتل بهذه الدعوة بل استعان بأدواته خاصة المستشرقين منهم ، للتنظير ولم يكتف     
واستصدار تسميات جديدة ، فاعتبروا اللغة العربية الفصيحة لغة كلاسيكية ، بينما اللغة الحديثة 
هي التي تمازج بين اللهجات الدارجة والمحلية )أمازيغية، تركية، فرنسية ...(، وأشرف على 

، الذي ألّف كتبا بهذه اللهجات (Henri Piresهنري بيرسي )مستشرق الفرنسي هذه العملية ال
موجّهة للتعليم المدرسي ، وأطلق عليها اسم اللغة العربية الحيّة ، باعتبارها المتداولة بين 

 1النّاس.

الشفوي كالأغاني  يمن المبشرين بالتراث المحل جموعةواستعان هؤلاء المستشرقين بم     
 2والأمثال والحكم الشعبية لتأكيد السند التاريخي لدعوة العاميات .

إنّ هذه الدعوات إلى العامية إقحامها في الواقع الحياتي وداخل المدارس ، أدى إلى      
، 3انحذاذ المستوى الثقافي ، فأبعده عن مرجعيته الدينية، بإقصاء القرآن الكريم وعدم فهم السُنّة

 وثقافته عن المجتمع الجزائري . وساهم مساهمة كبيرة في عزل اللسان العربي

، على اللغة العربية رأى كثير من علماء اللسانيات التأثير الواضح للّهجة العامية "الشارع"     
بل وصفوا أبناءنا بالغباء لعدم فهم وإدراك ما يقول له معلّمه ، عكس اللغات الأخرى ، فلغته 

وإن وجد فرقا فهو يسير ، لذلك يتجاوز فهم اللغة على اتخاذها  هي لغته في الشارع المدرسية
وسيلة لفهم العلوم من خلالها ، عكس العربي الذي يقضي سنين لفهم لغته ، مما لا يتسنى له 
 إدراك العلوم التي يتلقاها من خلالها ، وهذا الوضع ساهم في صياغته المحتل إلى حد كبير.

 

 

 

 

                                                           
 .169ص  ، ش.و.ن.ت، الجزائر ، 1.طالتعريب بين المبدأ والتطبيق ،أحمد بن النعمان ،   - 1
 .316ص م، 1982، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  1طأنور الجندي ، الثقافة العربية الإسلامية أصولها وانتماءاتها ،  - 2
 .317المرجع نفسه ، ص - 3
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 1وعزل اللسان الأمازيغي وتوليد شعوبية ضد العرب محاولة طمس التعليم العربيثالثا : 

التي اعتمدها الساكنة الجزائرية لسانا –وقد روّج لإحلال الأمازيغية بدلا من اللغة العربية     
بعض المستشرقين والمبشّرين مستدلين بنقوش ورسوم  -لهم عقب اعتناقهم الدين الإسلامي

 2ي التي قالوا بأنها إيطالية الأصل وفي حقيقة الأمر أنها ذات نزعة مصرية.الأوان

إنّ الفرنسيين عملوا على تأجيج الأفكار التي من شأنها أن تفرق بين العنصرين البربري     
والعربي مثل أنّ العرب هو الذين طردوا القبائل إلى الجبال لذلك فهم يكنون بغضاء متوارثة 

، من خلال طرح تاريخية اللغة مثل قولهم :"...هذه دخلت ، أي اللغة 3للعربي المستعمر
الفرنسية مع دخول الفرنسيين ، وتلك اللغة أي اللغة العربية مع دخول الفاتحين ، فليس للعربية 

 ،4بالتالي فضل أصالة على الفرنسية ، وإنما اللغة الأصلية لسكان الجزائر هي لغة الأمازيغ..."
وبكل ما يجمعه به من لسان ودين ، حدث تنفيرا بين البربري والعربي، يمما  5بتمييز أصلهم

                                                           

هـ( على يد العباسيين الذين استخدموا العجم)غير العرب(  132مصطلح ظهر قبيل سقوط الدولة الأموية ) :الشعوبية  - 1
نتاج ثقافي فكري بين العرب  -رغم سلبيتها  -من الفرس والزنوج وتأليبهم على العنصر العربي، ونجم عن حركة الشعوبية

 لدين الإسلامي الذي ينبذ التفرقة والتشرذم .والعجم، ومن مساوئه البعد عن المعنى الحقيقي ل
 .62-61المرجع السابق ، ص ص  ، الثقافة العربية الإسلامية أصولها وانتماءاتها أنور الجندي ، - 2
 .219،  ص 2( ، ج 1871-1954أجرون، تاريخ الجزائر المعاصر)ش.ر. - 3
 . 19العربية، ص شحاتة الخوري ، القضية اللغوية في الجزائر وانتصار اللغة - 4
الإسلامي،   هذا افتراء على القبائل الذين توطن الإسلام في قلوبهم، أو مجرد تمني حتى يتخلى القبائليون عن دينهم - 5

قائلا:"بأن   Warnierفارنييوبالتالي إمكانية قيام تحالف مسيحي بين البربر والفرنسيين على أرض الجزائر؛ وهو ما تنبأ به 
-المسيحية وللتحالف الفرنسي مستقبل الجزائر ليس ملكا للتجأور بين القبائل العربية ولا للحركة الإسلاموية، بل للديانة 

عرب، 500000القبائلي ، مستدلا باحصائيات يزعم من خلالها أن العنصر العربي يشكل أقلية بالنسبة للعنصر البربري: 
اطقين بالعربية، والمتعربين من البربر الناطقين بالبربرية؛ فمن خلال هذا التصور فإن البرابرة من البربر الن1200000مقابل 

ما بين بربر مستعربين ومحافظين على أمازيغيتهم مقابل العنصر العربي الخالص الذي لا يشكل سوى نصف  2200000هم 
طقين بغير العربية في القطر الجزائري؛ فقدر التحقيق مليون فقط، إن هذه الاحصائيات كان يراد من خلالها تضخيم عدد النا

م ، عدد الناطقين بالبربرية على اختلافهم  1906سنة   Gautier.F.Eغوتيي  ف. أو  .  Douttéدوتي الذين قاما به 
ة ( من مجموع سكان الأهالي، فحدد السكان الناطقين بالبربري29.3نسمة بالنسبة لشمال الجزائر)% 1242686في حدود 
نسمة؛ مما يوضح أن النتائج الذي قدمها هانوتو مغلوطة  2500000بالنسبة للسكان المسلمين الذين قدروا ب 32بنسبة %

من جهة، ويوضح أن البربري لابد له من التحدث بالعربية في سبيل ضمان رزقه)لغة المبادلات التجارية، والمهاجرين، 



 الهويّةاللّغة و  السياسة الاستعمارية اتّجاه المساجد والكتاتيب وطمس                  الفصل الثالث :

 
70 

فيصادر اللسان العربي منه ، "...وكذلك مصادرة لسانهم العربي ، والضرب عليه وهو الموت، 
 1لقولهم لا حياة لأمّة مات لسانها".

م ، فجمع 1857بحث المحتل الفرنسي في أصل السكان بعد احتلاله منطقة القبائل سنة      
معلوماته مشافهة من شيوخ القبائل ، فوجدهم يعتقدون أن أصلهم من العرب ما  لفونس ماييرأ

، مزج القبائلي بالروماني لتسهيل 2عدا قبيلة ) فرواسن وايجر وغوبري ( التي قيل أنها فارسية
فإن الفصل عن العرب من جهة ، وتأكيد الأصل الروماني المسيحي من جهة أخرى ، "... 

القبيلة البربرية تنحدر من أصل روماني )مسيحي( ، وإن القرى القبائلية حافظت على التنظيم 
الروماني كما هو "، وبأنهم مسيحيون أو مسلمون بقدر بسيط ، فقد أظهروا لنا استعدادا قويا 

 3من أجل عودتهم للمسيحية .

 آليات ترقية اللسان الأمازيغيرابعا : 

لفرنسي ومن أجل جلب البربر إلى الحرف اللّاتيني عمل على ترقية ا غير أنّ المحتل     
لقبائلية، الشاوية ، ا - غة البربرية التي سعت إليها فرنسا والحفاظ على لهجاتها المختلفةلّ ال

الواحات )المغير، -المزابية، التارقية، الشلحة، هذه الأخيرة موجودة في مناطق الجنوب الشرقي
إضعاف اللغة العربية، ثم من خلال عديد  ل، بد -ورقلة(-ة عمر، سدراتةجامعة، تماسين، بلد
 من المبادرات مثل :

 في بلاد القبائل في المدارس الفرنسية ، فبدأ التعليم الفرنسي  منع تدريس اللغة العربية
في بلاد القبائل قبل مناطق الجزائر الأخرى ، وأسس فيها المبشرون من الأباء البيض 

                                                           

شى البربرية، وتتعرب المناطق المفتوحة، وكانت النتيجة)المرهقة( التي توصلت والعمال الزراعيين...( من جهة أخرى؛ أي تتلا
إليها الإدارة هي "أن البربرية تتجه نحو الزوال في الجزائر لتحل محلها اللغة العربية". ينظر: .ر.ش أجرون: تاريخ الجزائر 

 .237-220، ص ص 2المعاصر ، ج
 .19، ص 2006الجزائر، -جماعة المسلمين، منشورات الحبر، بني مسوس ،أبو يعلى الزواوي  - 1
، 1997،دار الأمة، الجزائر ، 2أحمد بن نعمان ، فرنسا والأطروحة البربرية )الخلفيات، الاهداف، الوسائل والبدائل  ( ، ط  - 2

 .19ص
 .220السابق، ص، المرجع  2( ،ج 1871-1954أجرون، تاريخ الجزائر المعاصر).وبير.ر ارلش - 3
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( مدارس عديدة ، محاولة لفصلهم عن العرب، وضرب 1880-1873)والراهبات 
 1الجبهة المحلية وتنصيرهم لتقريبهم من المستوطنين الأوربيين.

  فرنك ، 300دراسة اللهجة القبائلية يتوّج بتسليم شهادة للغة القبائلية )يعطى مستحقها
 2تسليم شهادة بمستوى أعلى( .

  م بكلية الآداب بالعاصمة )أسند إلى سي 1885إنشاء كرسي للهجات البربرية في
 الهاشمي لونيس( .

 . استحداث منح دراسية معتبرة لصالح الفرنسيين لتعلم اللهجة القبائلية 
  فرض على القضاة)الموثقون( تقديم شهادة في اللغة القبائلية ، حتى يمارسوا

بباد القبائل أن م إلزام القضاة الموثقين الذين يشتغلون 1906...تقرر في "3مهنتهم
م حاولت الإدارة الفرنسية 1911يحرروا عقودهم بالفرنسية وليس بالعربية فقط ، وفي 

تعميم الفرنسية ، لكن لم يقبل إلا قاض واحد الصياغة بالفرنسية سليمة ، وأما الآخرون 
فتعمدوا ارتكاب الأخطاء، بل وهجرت من طرف القبائليين الذين يتوجهون إلى قضاة 

 اللغة العربية .يحررون ب
  التركيز على تقوية اللغة البربرية لإضعاف اللغة العربية لدى هذه الفئة ، وضرب وحدة

المجتمع الجزائري، ومن المجهودات المبذولة لإحيائها وتقويتها كثرة التأليف وتسليط 
 4الضوء على لهجاتها وآدابهاولو كان ذلك الحرف اللّاتيني .

 م 1914لكلمات وقواعد خاصة بها ، كما أسست سنة وضع قواميس لمعرفة معاني ا
في المغرب الأقصى )الرباط(، معهدا عاليا للغة البربرية، ولربط العلاقة بين البربر في 

 5م بتأليف جنة أخرى لتنظيم القضاء البربري .1915شمال إفريقيا ، صدر قرار سنة 

                                                           
-79ص ص  ، 1981، دار العلم للملايين، بيروت، 1، طنور سلمان ، الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير،  - 1

80. 
 .228، المرجع السابق، ص 2( ،ج 1871-1954أجرون، تاريخ الجزائر المعاصر).وبير.ر ارلش - 2
، أوت  1السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر، تر : نذير طيار، دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني، ط، ميل ك ريسلر - 3

 .  217-218، ص ص 2016
 .84ص ،  المرجع السابق ،نور سلمان ، الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير - 4
 116م ، ص 1948الرسالة، القاهرة، مصر، علال الفاسي ، الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، مطبعة  - 5
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 قبائليا ولحقه –ما كان فرنسيا التنظيم القبائلي : هو تنظيم إداري ليس قبائليا خالصا وإن
تأسيس البلديات القبائلية ، وكذلك إلغاء محاكم القضاة المسلمين ، ومنحت لقضاء 

هوّة بين البربري ودينه فمن أجل زيادة ال ، (لثاجماعت ة القبائليةغ)بالل الجماعةعرف 
م لأن المعمّرين ونواب السلك 1869الإسلامي ،لكن لم ينجح هذا المشروع سنة 

التشريعي رأوا ضرورة تطبيق التشريع الفرنسي مباشرة ، لأن بلاد القبائل مستعدّة 
 للإندماج.

  ، مندوبين للقبائل الذي يبلغ  06التفريق بين العربي والقبائلي في المندوبيات المالية
نسمة ، إضافة إلى تعيين  3300000مندوبا ماليا  لـ  15في حين  700000عددهم 

، بائل )مكان الضامنين من الجماعة(ناخب معين في بلاد الق 93م مساعدين يبلغ عدده
بهدف التفرقة بين العنصرين العربي والقبائلي ، بواسطة هذا الامتياز الممنوح من قبل 

  .1الإدارة الفرنسية سيصبح المندوب لا شعوريا والدور الذي يجب أن يقوم به 

 البربرية ياسة فرنساسردود فعل الجزائريين اتجاه خامسا : 

وعلى  ن من أبناء الأمازيغ أنفسهمنكتفي بذكر شخصيتين من أبناء الجزائر المخلصي     
المشروع الفرنسي ، بل وركز على الذي صد ،  عبد الحميد بن باديس الصنهاجي ّ رأسهم 

؛ لرد الدين الإسلامي في نفوس الجزائريين وتوكيد صلى الله عليه وسلم ة المصطفىنّ إحياء لغة القرآن الكريم وسُ 

  . دتهم من خلالهوح

في هذا الشأن:" ما من نكير أن الجزائر كانت أمازيغية، من قديم  ابن باديسيقول      
عهدها، وما من أمة من الأمم استطاعت أن تقلبها عن كيانها، ولا أن تخرج بها عن أمازيغيتها، 
أو تدمجها في عنصرها، بل هي التي كانت تبتلع الفاتحين فينقلبوا إليها، ويصبحوا كسائر 

قامة  -لا لبسط السيادة–فتحوا الجزائر فتحا إسلاميا، لنشر الهداية أبنائها، فلما جاء العرب، و 
فرق بين العرب الفاتحين والأمازيغ أبناء الوطن الأصليين،  العدل الحقيقي بين جميع الناس ، لا

                                                           

-220صص ، 2( ، ج1871-1954. أجرون، تاريخ الجزائر المعاصر)وبير.ر ارلوهم شيوخ وكبار القبائل ينظر : ش - 1
231. 
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دخل الأمازيغ من أبناء الوطن في الإسلام وتعلموا لغة الإسلام العربية، طائعين فامتزجوا 
وشاطرهم سياسة الملك، وقيادة الجيوش  نافسوهم في مجال العلم،بالعرب بالمصاهرة، و 

صرح الحضارة الإسلامية يعبرون  )البربر والعرب( وقاسموهم كل مرافق الحياة ... فأقام الجميع
عنها وينشرون لواءها بلغة واحدة هي اللغة العربية الخالدة، فاتحدوا في العقيدة والنحلة كما 

فأصبحوا شعبا واحدا عربيا متحدا غاية الاتحاد ممتزجا غاية الامتزاج،  اتحدوا في الأدب واللغة،
 1الفؤاد واتحد اللسان" . وأي افتراق يبقى بعد ان اتحد 

أبو تعلم العربية على المسلمين؛ فهي شخصية أمّا الشخصية الثّانية التي نادت بوجوب      
يتوصل به إلى  ، إذ يقول:"...تعلّم العربية واجب على المسلمين؛ لأنّها ممّا يعلى الزواوي 

 2واجب، وما يتوصل به إلى واجب فهو واجب " .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
( ، 14/09/1938 – 11/06/1937 – 23/08/1926 – 26/11/1925أسبوعية، ثم شهرية، قسنطينة،)الشهاب،  - 1
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 ومنه إذن نستنتج :

عسكرية صليبية؛ لاحتلال أرض الجزائر المسلمة، مدفوعة من فرنسا أعدت حملة  نّ أ      
رجال الدّين ،  بمساعدةقبل الكنيسة والروح الصليبية الموجودة لدى الساسة والجنود والمنظّرين 

دوا تجسيد هذه الصليبية واقعا، وهذا ( ، بعد مقاومة مسلّحة ، فأرا1830فكان لهم ذلك)سنة 
فهدموا  ( ، 07/1830 /05) السلطة التركية المهزومةة مع ما أكده نقضهم للمعاهدة المبرم

الدين الاسلامي ومؤسساتهّ ؛ فاستولوا على العقار الديني، وصادروا أوقاف الشعب  مقوّماتكل 
الجزائري؛ مما أدى إلى انعكاسات كارثية على المستوى الاجتماعي والثقافي، و تحكموا في 

جوا في  نزع صلاحيات القاضي وتدر لشعب الواحدّ  ، قوا بين اففر مؤسسة القضاء الاسلامي، 
التقاضي  فرضوا على المسلمينو المسلم ومحدوديته في الحكم على قضايا الأحوال الشخصية، 

ليهود في الأحكام الصادرة على المسلمين، ولم يتركوا أي لخ إلى المسيحي، والتدخل الصّار 
ن دينهم وجعلهم مسيحيين، من محو للغة عالجزائريين رد وسيلة مادية أو معنوية في سبيل 

العربية وإحلال للفرنسية وتشجيع البعثات ٕالمسيحية، وساهموا في تراجع مستوى التعليم الديني، 
  .واحتواء الزعامات الدينية القائمة عليه 

ا ترتكب أبشع المجازر فخربت ودمرت وقامت بإنتهاك هتليبية جعلإن دوافع فرنسا الص    
اء القرآن المدن وتدنيس دور العبادة الإسلامية بكل ما فيها من أئمة المساجد، وقرّ  الحرمات في

وكل هذه التصرفات نشرت الفزع والقلق في نفوس الشعب الجزائري  .ومؤذنوها ورجال الإفتاء
لخسارته أكبر داعم لهم وهي المؤسسات الدينية التي لعبت دور مهم في الحفاظ على مقومات 

الجزائري لذلك سعت فرنسا بإستعمال كل قوتها الاستدمارية للقضاء على هذه المجتمع 
 ينية.المؤسسات الدّ 

ذه المؤسسات هقاوم، وصمدت  ي ائر إلاّ أن الشعب الجز رغم كل هذه الإعتداءات الفرنسية     
ة غة والثقافلّ حيان وقامت بحماية البنشاط بل وبعناد في كثير من الأ هات رسالتلالدينية وواص
 .ستعماريةوب من أساليب مقاومة السيطرة الالذا يعتبر أسهالجزائرية، و 
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 :  خاتمة

وايا والمساجد ودور ل في الز  مث  تفي الجزائر إبان الفترة الإستعمارية والمقافي الواقع الث   إن      
من خلال دراستنا الفرنسي، ف خصية الوطنية المقاومة للإستعمارين في بناء الفرد، والش  رجال الد  

 وهي: لاأللإشكالية فتوصلنا إلى مجموعة من الإستنتاجات والمقاربات التاريخية المهمة 

كل الوظائف  تواخر العهد العثماني وجمعأقافية في الجزائر ينية والث  المؤسسات الد   تتنوع -
تنظيم العلاقات بين ياسية(، وعملت على عليمية ، الس  قافية ،الت  جتماعية ، الث  ينية ، الاالد   )

الإدارة الإستعمارية لتشتيتها ، فكان  تمختلف شرائح المجتمع وكانت سداً منيعاً أمام محاولا
مها للفقراء والمحتاجين والأرامل ي تقد  ية الت  لها دور مهم من حيث المساعدات الماد  

بفضل و ، عليم ت  الملبس و المشرب و المأكل و ال تمثلت فيوالمعوزين، من طرق وأساليب 
في تعليم القرآن الكريم وايا التي كان لها دور مهم الكتاتيب القرآنية والمدارس العلمية والز  

رعية، وتعليم القراءة والكتابة والقضاء طفال وتعليم مختلف العلوم الفقهية والش  وحفظه للأ
 ية.على الأم  

 ر المسيحية.ين الإسلامي ونشحتلال في القضاء على الد  رغبة فرنسا منذ بداية الإ -
 رغبة فرنسا في إحياء ونشر المسيحية في إفريقيا وأن تجعل منها مملكة مسيحية. -
 ه العالم المسيحي وعلى رأسه فرنسا للعالم الإسلامي والمسلمين.ليبي الذي يكن  الحقد الص   -
ياسيين والعسكريين في تنصير الجزائر وذالك من خلال مرافقة رغبة القادة الفرنسيين الس   -

 ين.ة العسكرية على الجزائر عدد كبير القساوسة من رجال الد  الحمل
ة ة ليس لديها تاريخ ولا هوي  الجزائر أم   جا بأن  مبررات ومتحج   ةحتلال فرنسا للجزائر بعد  إ -

 ركي .غيت تطويره وتخليصه من الحكم الت  ها جاءت ب  وشعبها همجي، وأن  
حترام إعلى  بنود التي تنص  الفرنسا لم تحترم  ن لنا من خلال معاهدة الإستسلام أن  يتبي   -

ها ساء وأن  ها ستحترم الأملاك والن  سلامية وأن  قاليد، العربية الإين الإسلامي والعادات والت  الد  
 كان من مختلف الطبقات .ة الس  بحقوق وبحري   لا تمس  



 : خاتمة

من زوايا ومساجد  ينية ،ياستها الإستعمارية بالإستيلاء على الممتلكات الد  تطبيق فرنسا لس   -
طبلات وتحويل سلى مخازن، وثكنات عسكرية واإوالكتاتيب القرآنية ومدارس وتحويلها 

 لى كنائس .إبعضها 
استلاء فرنسا على المؤسسات الوقفية لأنها تعتبر مانع لسياستها ولتوسع ، ولما له من  -

ه يحافظ على بنية ن  أه رابط بين الجزائريين وإخوانه في العالم الإسلامي و استقلالية وأن  
المجتمع الجزائري وهويته، وتحقيق هدفها بضرب الدين الإسلامي وتفريغه من محتواه ممهدة 
لتنصير الجزائر، ويكمن هدف فرنسا من مصادرة الاوقاف في تجهيل المجتمع الجزائري 

 ونشر الفكر الغربي وتسهيل الطريق لعملية دمج الجزائريين في العنصر الأوروبي .
فرنسا على المؤسسات الوقفية ومصادرة أملاكها وطمس معالمها بتطبيق جملة من  سيطرة -

القوانيين والتي تميزت بالتخطيط والتدرج وفرض رقابة على المؤسسات الوقفية ،لاستغلال 
الجانب الاقتصادي، وبالتالي إدخال هذه الممتلكات في نطاق التعامل التجاري مما يسمح 

 بامتلاكه .للمستوطنيين الاوروبيين 
لعبت المساجد دوراً كبير في الحفاظ على مقومات الشخصية الجزائرية والثقافة العربية  -

الإسلامية ولم يقتصر دورها على العبادات فقط ، فكانت تؤدي دور المدارس والمعاهد 
 العليا التي تدرس فها علوم القرآن والحديث، ومقاومة سياسة التجهيل .

فرنسا الإستدمارية  حيث كانت تخصص دروس تحث على الجهاد واجهت المساجد سياسة  -
 والنضال مقومة الاستعمار الفرنسي بشتى الوسائل .

ساهم مشايخ المساجد والكتاتيب القرآ نية في الحفاظ على اللغة العربية وتطوع العديد منهم  -
 لخدمة العلم والدين، تحت شعارالإسلام ديني والجزائر وطني والعربية لغتي .

واصلت فرنسا سياستها الاستعمارية ولجأت الى محاربة رجال الدين ومشايخ الزوايا  -
والمساجد ومارست عليهم أقصى انواع التعذيب ومنهم من أعدمتهم ، وفرضت عليهم رقابة 

 شديدة .
تضييق فرنسا على معلم القرآن وأصبح لا يقوم بمهامه الا بترخيص من الإدارة الفرنسية،  -

دروس التي تحث على الجهاد وتعليم القرآن دون تفسير آياته وابعاد ومنعت تدريس ال
 الأطفال عن المدارس.



 : خاتمة

رفض الجزائريين الغزو الإستعماري وكل أنواع التنصير الرامية الى إخراجهم من دينهم  -
وسلبهم هويتهم العربية الإسلامية، وهذا بفضل طبيعة المجتمع وتكوينه الاجتماعي الديني 

ساس بنشاط المؤسسات الإسلامية ، حيث كان لها دور في المحافظة على المرتبط في الأ
 اللغة العربية والدفاع عن البعد الإسلامي الجزائري .

غلب الزوايا كانت رافعة راية الجهاد وتصدت للمستعمر الغاشم ودعت لمواجهته بكل أ  إن   -
للمقاومة الشعبية ضد السياسة الوسائل فتعتبر الزوايا قوة رائدة في مقاومة الاحتلال، ومعقلا 

 الفرنسية التنصيرية .
جبرت على أيق على التعليم العربي  حيث تضي  لصدار فرنسا ترسانة من القوانيين لإ -

ب الإداري يتعلق بالجان وفرنسة الإدارة وكل ما غة  الفرنسية ،خاطب بالل  المتمدرسين الت  
بترخيص  لا  إ فتح مدارس عربية  بية ، ومنعجنأغة العربية لغة غة الفرنسية، واعتبار الل  لل  با

 من الإدارة الفرنسية وبشروط .

 اتطرأ عليه تغيير تو بحث تاريخي متعلق بالفترة الإستعمارية أدراسة  ي  أ إن  وفي الأخير     
ستنطاق استخراج و اعلى  لفترة والمعطيات والحقائق التاريخية ، وهذا بناءً احسب في المعلومات ب

 رشيفية .الوثائق الأ
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 الملخص

م، اتبعت السلطات الاستعمارية الفرنسية في الجزائر سياسات 0691إلى  0321خلال الفترة من 
متعددة تجاه المؤسسات الدينية الإسلامية، بما في ذلك المساجد والزوايا والكتاتيب. هذه السياسات كانت 

هذه  ،دية للمجتمع الجزائري تهدف إلى تعزيز السيطرة الاستعمارية وتقهيض البنية الاجتماعية والدينية التقلي
لسيطرة وفرض النفهذ، لكنها لم تنجح في محه السياسات الاستعمارية كانت جزءاً من استراتيجية أوسع ل

 .الههية الثقافية والدينية العميقة للشعب الجزائري 

المساجد في الجزائر ،السياسة الاستعمارية الدينية ،الاستعمار الفرنسي في الجزائر:لكلمات المفتاحية  
 .سياسات التفرقة والتعاون ، الههية الدينية والثقافية ،المستعمرة

 

Abstract 

During the period from 1830 to 1962 AD, the French colonial authorities in Algeria 

pursued multiple policies towards Islamic religious institutions, including mosques, zawiyas, 

and katebs. These policies were aimed at strengthening colonial control and undermining the 

traditional social and religious structure of Algerian society. These colonial policies were 

part of a broader strategy to control and impose influence, but they did not succeed in erasing 

the deep cultural and religious identity of the Algerian people. 

 Keywords: French colonialism in Algeria, religious colonial policy, mosques in colonial 

Algeria, religious and cultural identity, policies of discrimination and cooperation. 

 

 


